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تمجيد الفا شر 


في الرابع من تسوز ۱۹۷۹ » آفرج عن الرئيس أحمد بن بلة » بعد أن 
قضى أربعة عشر عاما في السجن من غير محاكسة » وقد تم الافراج عنه 
بمئاسية الذكرى السابعة عشرة لاستقلال الدزائر بعد بضعة أشهر من 
وفاة الرئيس الراحل هواري بومدين ٠‏ 


xk‏ د عر 


te eel a في‎ th ولد أحمد بن‎ 

٩‏ من أبوين فلأحين » وتلقى تعليمه الاول في مدارس تلان الغنية 
بتراثها وتقاليدها العربية ٠‏ وبعد أن بلغ الخامسة عشرة من عمره انخرط 
مع عدد من رفاقه في حزب الشعب الجزائري الذي كان يقوده مصالي 
مع مصالي الحاج حول ضرورة البدء age‏ المسلح » قاد بن بلة مع 
والعمل ٠‏ وهؤلاء النسعة هم الذين اتخذوا القرار التاريخي ببدء الكفاح 
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وقد برزت زعامة بن ab‏ للسرة الأولى عام ٠١۹٤۹‏ » وخاصة بعد 
حادث وهران الذي كان عبارة عن هجوم مسلح نظسه بن بلة مع بعض 
رفاقه للسطو على الأموال المودعة في مركز البريد بالمدينة » وذلك مسن 
أجل تسويل النشاط العسكري للمنظية » ولكن سلطات الاحتلال 
الفر نسي كشفت بعض خلايا المنظمة » وآلقت القبض على بن th‏ و بعيض 
رفاقه بعد حادثة البريد وأدخلته السحن للسر ة الاولى في بليدة ty AI‏ 
من العاصسة » وهو السحن ذاته الذي سيدخله فيما بعد » ولكنه ما لبث 
es a‏ الجن ا 
صوب القاهرة ٠‏ 


ا د اللسسات الأخيرة oy yt‏ الاول 
فر ل ل Bs‏ 
وفي عام SC‏ تعرضت مصر للعدوان Ju‏ » ولم تكن فرنسا تحفي 
اد اا اف شتراكها في العدوان لم يكن فقط اقدام عبد الناصر على 
تأميم القنال » « بل Last‏ الدعم الذي قدمته القأهرة للشورة الجزائربة ٠‏ 
وفي ۲۲ أكنوبر من العام نفسه دخل بن بلة السجن لامرة الثانية حين 
أرغمت المقاتلات الفرنسية طائرة مغربية كانت تقله مع ثلاثة زعماء آخرين 
( بوضياف OT,‏ أحسد » وخيضر ) على الهبوط ٠‏ وتنقل بن بلة من 

سحن الحزائر العاصمة الى سجن « الصحة » الى سحن جزيرة «ايكس» 
اوح وار ار الايد فر من ست سئوات 

تی استقلال الجزائر عام van‏ حين GILT‏ سراحه اثر توقيع اتفاقية 
ا ee‏ ا ا par‏ 
كانت تحوله الى أسطورة شعبية عرفت باسم « عسميد » وهو اسمه 


الح ركي ٠‏ 


ودخل بن بلة معترك السياسة من أوسع أبوابه ٠‏ فبعد الأحداث 
المؤسفة التي جرت بين الحكومة الجزائرية الموقنة التي كان يرنها 
و حدم نر دلت ا وين فاد حن القض ريك تنك AA‏ 
Gud‏ بن بلة » وفي العاشر من أياول vary‏ دخلت دبابات العقيد هواري 
بومدين الى العاصمة لتؤمن النصر النهائي لبن بلة على سائر الاطراف - 
وبعد ذلك د بحوالي العام » أي في ۸ أيلول AST » ۱۹٩۳‏ بن بلة ر سا 
لأول جمهورية جزائرية مستقلة بأغلبية ستة ملايين صوت ٠‏ 


وفى الفترة القصيرة التى قضاها على رأس السلطة » جابه مجموعة 
لامتناهية من المشاكل المتراكمة منذ سنوات الاحتلال ٠‏ فقد كانت الادارة 
معطلة » والاقتصاد مشلولا » والمدارس شبه مغلقة > اذ ان الفرنسيين 
انسحبوا بشكل جماعي بعد الاستقلال وسحبوا معهم Gam‏ ملاكاتهم > 
تاركين البلاد تقلع شوكها بأظافرها ٠‏ 

وقد ظل بن LS, db‏ للجمهورية مدة ثلاثة أعوام ٠‏ وفي بوم VA‏ 
حزيران 4%0\ فرع باب الشقة ge! me a‏ كان oS‏ 3 ات 


ال من ار ا اهو ارق و 2 = ار ٠‏ 


وظل بن db‏ منذ ذلك التاريخ في المعتقل » تحت الاقامة الجمرية 6 
حتى أطلق سراحه في الرابع من. تموز ٠ Vaya‏ 
وقد أثار اعتقاله فى ذلك الوقت ضحة Able‏ كبيرة ٠‏ فعلى الصعيد 


۷ 


الا ان آمره اكتشف فى الساعات الاخيرة قبل بدء العملية ٠‏ 


وبعد ذلك تدخل فيدل كاسترو » وسيكوتوري » وديفول الذي 
طلب الى بومدين شخصيا عدم القيام بتصفية بن بلة » ثم تدخل Gates‏ 
وموديبوكيتا الذي طلب الى وزير خارجيته أن شير قضية اعتقال بن بلة 
في مؤتسر وزراء خارجية منظمة الوحدة الافريقية الذي عقد في اكرا عام 
۹1۷ » لكن عبد العزيز بوتفليقة طلب سحب الموضوع وتعهد كتابة 
بتمكين أول رئيس افريقي يزور الجزائر من مقابلة بن بلة ء 

ويقال ان كاسترو قد طلب فلك في أول زيارة له للعاصمة الجزائرية 
لكن طلبه قوبل بالرفض + 

وظل طاب الافراج عن بن بلة أمل كل القوى التقدمية العربية 
والعالمية » ولم تنفع الكثير من الحملات العالمية التي قادتها صديقته 
ومحاميته ( فيرون ) بساندة العديد من الشخصيات الديمقراطية باقناع 
الر نيس بومدين باطلاق سراحه ٠‏ 

وفي اتنتظار الحرية أو الموت عاش" بن بلة في سجنه ٠‏ تقول محاميته 
انه GLI eo‏ عشر شهرا الاولى من اعتقاله ينام ap‏ العسكرية لأنه 
كان نتوقع الاعدام بين لحظة وأخرى ٠‏ وعد خمس سنوات. من اعتقاله 
تلت By aN‏ ار ا fo Tle‏ ات هعيب ذه im BN‏ 
أصبحت 4599 كل شهرين ٠‏ 

في سنة ۱٩۹۷١‏ عرضت الام على ابنها السجين مشروع الزواج ٠‏ 
ويقال ان بن بلة ضحك مويلا وقال لا : أنت تحلمين » هل هناك من 
تقبل بالسجن اراديا ؛ 


ولكن الحزاثر الثورة لم تبخل se‏ ابنها وقائدها يمن ترافقه 
وتشاطره لحظات وحدته ٠ ll,‏ وكانت تلك الرفيقة هى زهرة سلا انة 
التحرير الجزائزية ٠‏ 

وتم الزواج في العام ۱٩۷۱‏ بعد ست سنوات من تاريخ اعتقاله ٠‏ 


وبعد خمسة أشهر من زواجه توفيت والدته باحتقان رئوي » وكان 
السجين ما نزال سجينا ٠‏ 
مؤامرة لتصفية بن بلة بعد أن سرب بعض أقطاب الحكومة الجزائرية نبأ 
عن ذلك الى الاوساط الرسمية الفرنسية ٠‏ وعلى اثر ذلك شكلت لجنة 
atk‏ للدفاع عنه برئاسة شفا ركس الحائز على جائزة نويل ٠‏ وعلى اثر 
هذه الحملة سمح لارئيس بن بلة باستقبال أصدقائه وبعض ol st‏ عائلته » 
وكان يعيش تحت الاقامة الجبرية والحراسة المشددة » قريبا من مدينة 

الذين زاروا إن بلة في الأشهر الاخيرة به .ولون ان ال رئيس 
الجزائري الاسبق كان لا ينقطع عن المطالعة آبدا » وقد قرأ كثيرا أثناء 
فترة سحنه 6 وتابع باهتمام من خلال pol SI‏ والصحف أناء الثورة 
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وسر « دار الآداب » التى أصدرت الطبعة الاولى من مذكرات 
بن 4b‏ منذ اعتقال الزعيم الجزائري > أن تعيك اليوم نشر هذه المذكرات 
بعد اطلاق سراحه ٠‏ 
د 


4 


هذه ol Fall‏ » التي نضعها بين يدي القارىء العربي » تنوهج 
عكسا لكل المذكرات السياءسية ‏ بحرارة انسانية » lily‏ شفافة 
تدخل القلب بغير استئذان » وبالصدق والدقة في قص Cbs‏ التاريخ 0 
و بالحب العارم للانسان العربي ٠‏ انها تكشف بأصالة عن بن بلة المتمرد 
منذ ols‏ على الكذب والمهانة » وعن بن بلة الثائر الذي لا يهن ولا ينهزم 
فى النضال ضد غربة الانسان فى وطنه » وجوعه وسط خيرات بلاده » 
وعن بن بلة المحرض والمنظم الثوري الذي مرسته تجربة الحرب العالمية 
GU‏ على القيادة والصير وعامته الاصرار وعدم التراجم أمام الخطر 4 
وأخيرا عن بن بلة الانسان الذي مزقت وجدانه مأساة جماهير الشعب 
الجزائري التي كانت تحت نظام الاحتلال والاستغلال تجلد في الوم 
ill‏ سوط » وتداس في اليوم بألف قدم ٠‏ فهب لقيادة نضالها غير هياب 
الثوري في ميلاد عالم أفضل ٠‏ 


الناشر 


المحامية الفرنسية 6 مادلين لافي فيرون ©» عرفت الرئيس الجزائري 
Oe) |‏ : 


db‏ الاولى © منذ TY‏ سنة » وبالتحديد في عام ۱۹٥۷‏ 6 عندما 
كان نزيل سجن « لاسانتي » الشهير في باريس . 

والمر حلة الثانية ¢ بعد استقلال الحزائر 4 والافراج عن قاده الشورة 
الحجزائربة . وكانت تراه « خفيف الظل وقربا للقلب ببساطته ورزانته » . 
به . وخلال السنوات الماضية بذات حهودا كبيرة Law‏ لاطلاق سراحه 3 
icy‏ ضاعت جهودها كما ضاعت حهود عظماء chin fay‏ دول . فقد كان 
الصوت الرسمي بأتي داثما : « انسوا بن بلة » . 
التواقيع التي كانت تواالب بالافراج عن بن بلة » كما طالبت الهيئاتالدولية 

قالت مادلين لافي فيرون في sl‏ معها: 

- في عام ٠١١١‏ كان لي اللقاء الاول مع السيد احمد بن بلة في 
سحن « لاسانتي » بباريس : بعد أن رشحني مسع بعض المساجين 
الجزائر بين للدفاع عن حفو دهم وقفضيتهم 5 


\\ 


استقبلني بحرارة . وكان حذرا في علافته معي 5 ولم استطع ان 
انطباعي الاول عن شخصيته بأنه رزين ومتزن وبسيط وعلاقاته مع 
الآخرين مباشرة . وكان واضحا انه اقوى شخصية بين رفاقه . وكان 
خفيف افظل و قريبا للقلب . 


وتفتح مادلين ملف أحمد : عندما كان سجيناً 3 و تشير الى صوره 
وتقول ٠‏ 

ب سحن « لاسانتي » من أقسسى السجون الفرنسية . فلكل سحين 
زنزانة ٠.‏ واللقاء بتم في قاعة كبيرة مع المساجين في زفقت محدد من کل 
نوم ee‏ في olan ell‏ ۰ كانوا بفضلون طهي طمامهم بأنفسهم . فحصلت 
خيفر ( الذي اغتيل بمدريد ) يجيد طلهي « الشوربا » وبعض OY, SH‏ 
الجزائربة . 

أما بن ab‏ فكان بخب النقاش والرياضة 6 وبهوى لعبة كزة اليد ٠‏ 
وكثيرا ما كان لعبها مع رفاقه ... وبحت كثيرا لبس الاحذبة الرياضية 

وكانت له علاقات انسانية طيبة مع المساجين الآخرين . .كان عاديا 
وبسيطا جدا : وهو انسان مؤمن » كثيرا ما رابته يصلي . ولكله ليس 
ذا قناعات مينافيزيقية بل يمن بالاشتراكية . وكان مهتما VS‏ بالمنهج 
الماركسي كنظرية للتحليل الاجتماعي . 

وتمضي المحامية الفرنسية في ذكرياتها : 

= في pul am!‏ عام WAN.‏ في لقاء مع بن بلة وخيضر wT,‏ أحمد 
والاشرف » بدا النقاش عند الظهر وامتد حتى وقت متأخر من الليل 98 
والبلاد العربية الاخرى ٠‏ كالمغرب وتونس والسعودية . 

ؤكان رأي بن بلة ان الحركة الثوربة في العالم الثالث وحدة بحب 
أن تتكامل وان تحارب فكرة الاقليمية . ولاحظت ان الاشرف كان قليل 
الحديث في تلك اللقاءات : ولكني لم Say!‏ في تلك الفترة اي اختلاف 
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.عرفت بالخصوص بن بلة في فترة حكمه . لم بتغير أي شيء في 
علا قاته مع الآخرين 8 في عام o> VAN‏ الى الحزائر : والتقيته عدة 
ما بكفي ليحدثهم عن الثورة الجزائرية وتاريخ الشعب الجزائري الذي 

وتكشف المحامية الفرنسية النقاب عن لقاء سري بين بن بلة 
Ns‏ الفرنسي الراحل ديغول . فقد بادر بن بلة في عام ١5516‏ لزبارة 
والمصالح المشتركة بين البلدين . وقد طرح عليه الرئيس all‏ نسي عدة 
أسئلة بخصوص جمال عبد الناصر وأحمد سيكوتوري وبعض قادة العالم 
الثالث الذين کانوا أصد sls‏ للثورة الحزائرئة sy.‏ کانت pL‏ ذلك اللماء 
جيدة بالنسبة للطرفين . 

وتمضي مادلين في حدثها : 

بن يلة كان تجربة فريدة في العالم الثالث ٠‏ فهو الوحيد الذي 
كان Gb‏ في قارة افريقيا وأماكن أخرى ob‏ وحدة الحركة الثورية هي 
مسدؤولة عن جميع المضطهدين . ولهذا عرض على شخصيات عربية 
استشارية مهمة . كما عرض على الثائر في أميركا اللاتينية تشي غيفارا 
الاشراف على الاقتصاذ الجزائرتي » بعد استقالته من الوزارة في كوبا . 

وأين رايت بن بلة للمرة الاخري: ؟ 

في شهر نيسان ( ابريل ) من عام ١5568‏ مع الرنيس أحمد 
وبالتحديد في أول تموز ( يوليو ) ذهبت الى الجزائر مع بعض الاصدقاء » 
وحاولت ان اعرف أخباره » هل هو حي أم ميت ؟ وقابلت امه التي كانتت 
لا تكف عن البكاء . طلبنا من السلطات الجزائرية ان تسمح لنا بمقابلته ٠‏ 
او على الاقل ان تسجل انا صوته لتبديد القلق. وبالطبع خرجنا بلا شيء . 

وبادرت الى تكوين لجنة دولية للدفاع عن أحمد بن بلة . والدته 
انتظرت ثمانية أشهر اترى ابنها . وتقول ان أحمد بقي نمانهة عشر شهرا 
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دو ددزته الع نة نتفار كل aba‏ زوار الفحر 'لينفذوا فيه حكم الاعدام. 
و باك ر .2 عر Sear ee‏ 1 
لقد عاش هذا اازعيم حالات dyna‏ رهسة تفوق حدود التصور والخيال . 
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اما ھی المعلومات التي قز فرت bal‏ عن سحن بن 4b‏ وأوضاعه § 


lal =‏ مات التي وصاتني عن طريق الاصد a> 553 slid‏ وأمه » كانت 
تؤكد على ان بن بلة موجرد في مكان ent‏ التوتة » بين الجزائر 
العاصمة ومديئة البليدة ( تبعد عن ال<زاثر د 1٠‏ كلم ) . وهذه المنطقفة 
كانت تفع تحت نفوذ العقيد عبد الله seb‏ شات الذي بر جع له فضل al‏ 
بن بلة من القتل . 

وكانت الحراسة المضروبة من الخارج عليه تتكون من .ه14 شخصا ` 
هده الحزائرئة cell‏ ضحت وقبلت السحن الارادى ©» من أحل أاحد قادة 
الثورة الحزائرنة . 

— وبماذا كان pty‏ بن بلة في سجنه ؟ 


بن بلة بقي قريبا جدا من العالم وبالخصوص العالم الثالث . وهذا 
واضح من نوعية الكتب التي بطلبها مني » عن طريق. زوجته . فهي ٠‏ تدور 
حول الاوضاع السياسية والاقتصادية والثقافية في العالم الثالث» وكذلك 
Van‏ الكتب التى تتحدث عن الفن المعمارى والحضارات » فاهتماماتيه 
كأي مثقف متابع . وآخر كتاب بعثته له هو «العرب» لمكسيم رودنسون 
وحدثني زوحته بأنه معحب بكتاب . السسلم الإييض » الذي Oden‏ عن 
هنود أميركا اللاتينية . 


اما القضايا التي تشغله » فتأتي القضية الفلسطينية في مقدمتها » 


وهو بتابعها عن طريق الصحف والاذاعهة والتلفزيون وبعض الكتب 


ماذا بقول بن بلة عن ااخلاف الذي كان بينه وبين بومدين والذي 
أدى الى الاطاحة به ؟ 


الفردي » » ولكن الخلاف الحقيقي كان حول الليشيا التي أنشأها بن بلة 


1 


وكانت تضم عددا كبيرا بوازي جیش الثكنات . وهذامااقلق وزر الدفاع 
هواري pty‏ وجعله بتخزف من نفوذ تلك المليشيات الشعبية المسلحة 4 
وكذلك تعيين الطاهر الزبيري رئيسا للاركان دون الاخذ برأي بومدين . 
وزبإدة على هذا فان بن بلة كان يشكك في نوايا بوتفليقة ويريد التخلص 
منه . هذا بعض ما بقوله الذين راوا بن بلة 6 وبوٌكدون ان نقطة ضعفه هي 
ثقته المطلقة بالرجال المحيطين به . 


- الكثير من الفادة البارزين ¢ منهم الحنرال دىغول وحمال 
بلح في كل لقاء مع بومدين على اطلاق سراحه » ولكن هذا الاخير كان 
عرض الافراج عنه by nd‏ لم بقبل بها gated‏ - 

والنوغ اعتقد ob‏ اشياء SIG ٠ ar‏ الخرائري الشاذلي. بن 
للد يمقراطية في الجزائر . 

ماهو الوضع الصحي والنفسي لبن بلة اليوم ؟ 

احمد بن بلة في صحة جيدة 6 وبتمتع بمعنوبات مرتغعة 6 رغم انه 
اقلم مسقل تان فى العا م 


vs‏ امعان اين علخ هذا الب وال و كن كن مااع نة 
انسان حيوي ونشيط 6 وليس من !!'_ع الانطوائي الذي يصمو الى الانزواء 
وكا معن Sal Rig‏ 


Yo 


pm 


التقبت بالرئيس بن "١ Ch‏ في شهر فبراير (شباط) ۱۹٦۳‏ بمركز has‏ 
وإيواء الأطفال ماسحي الأحذية ''' بسبدي فرج "“ . وكان الأطفال ماسحو 
الأحذية قد وصلوا قبل لحظات على ظهر حافلة الى المركز.وكنت أنا وزوجتي 
مع dull‏ نخدم © من :الدوشن ال ملين Ltt‏ اللديدة © ون alll‏ ان 
المتضنجع » تحول الأطفال القذرين والبؤساء الى أطفالصغار نظيفين» برتدون 
ملابس زرقاء ”مد فئة»وما زلت أذكر دخوهم الى المضحجع الجديد ذي Spell‏ 
الببضاء . لقد كان ذلك بالنسبة لهم نوعاً من المفاجأة الصارمة . وكان المدربون 


)1( شاعت في الشرق العربي كتابته : بن بيلا . وهو نقل حرفي عن الطريقة الفرنسية في 
كتابته » والصواب : بن AL‏ , - المترجم - 
(؟) بعد نحو خمسة شهور من تقلدّد السلطة الثورية قرر بن Ch‏ تحمسم كل الاطفال ماسحي 
الاحذية بمراكز تثقيف واعطاء عائلة كل واحد ple‏ تعويضا ب ٠١‏ الف فرنك فرنسية قدية . 
Gy ٠‏ مظاهرة شعبية لا تنسى » حضرها بن CL‏ بنفسه » أضرم ماسحو الاحذية القدامى » النار 
في ”علب وأدوات هذا العمل المهين . وكثير منم يدرسون اليوم في المعاهد الثانوية الصناعية . 
- المترجم - 
)1( سيدي فرج خليج صغير وشاطىء سباحة واصطياف جيل يقع غربي العامة ومنه احتل 
القراصنة الفرنسيون بقيادة الجترال بورمون Bourmont‏ مدينة ا لجزائر صبيحةيومه موز( جوليه) 
VA‏ وقد سحل شاعر جزائري مجبول هذه الحادثة المشؤومة في wee‏ بيت من الشعرالشعي 
تروي يرارة لحظة فلحظة تفاصيل ووقائع هذا الاحتلال من الخليج حتى العاصمة وردود فصل 
السكان . - المترجم - 
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يدفعوتهم الى الدخول قائلين للواحد منم : « تقدم » لا تخف » هنا ستنام ». 
ول 54 ماسحو الأحنية على الجلوس على الأسر"ة » ولا حتى على 
الاقتراب منبا . 

كان ذلك في شر رمضان ولهذا وجب انتظار الافطار لادخال الأطفال 
الى مطعم الم كز . وفي وسط كل طاولة كانت هناك صحفة من الشورباءالساخنة 
المعطرة بالأفاويه . وحوها كان الأطفال جالسين في صمت © وعبونبهم السوداء 
مركزة على الصحاف بشكل ينطق الرغبة العارمة في الأكل . وكان ماسحو 
الأحذية القدامى ينتظرون الاكل . وني هذه اللحظة وصل بن Cb‏ برافقه 
بو مدين ولو معزة 3 ركب منالسيارات السوداء كانت تتقدمه الدراحات‌النارية. 
ودائيه » لأن قدومهم صادف حلول المغرب . وكانت الضيافة توجب ان يقدم 
اليهم فوراً السكوت والفاكبة . وما زالت استحضر By gall‏ السعيدة 
والجائعة التي اندفع بها شرطبو الدراجات » يعد ان تخلصوا من خوذاتهم © 
لالتبام الطعام البسيط الذي قدم اليهم . وخمل الي ان في الصيام » اذا فهمناه 
على هذا النحو » لذة سليمة وفائقة . لانه اذا كان كل شيء منوعا بالنهار : 
الشرب والا كل » والتدخين والحب »> فان كل شيء يصبح مباحا بالليل . 
وهكذا فان النهار يقضى في LF‏ وشحذ الرغاب المستوفزه التي tt‏ الليل 
olm 9‏ الى رغاب شرعمة 8 

وفي هذا اللغط ob apd!‏ الصائُون قد انهمكوا فيالافطار بعد بوم صعب. 
وقد نسوا الى حد ما ماسحي الاحذية الصغار » الذين كانوا جالسين بدورنف 
حراك حول حسام 6 وصحو orale! (rr‏ فارغة § فتقدمت منهم ٤‏ وعساعدة 
زوجت بدأت اخدمهم .وني هذه اللحظة GT,‏ بن Ch‏ وبسرعة مشي نحوي. 


Yo 


وقدمت له نفسي . وسمعت منه كامات لطبفة تخص آثاري الادبية » واضاف 
ضاحكا : « ظننت انك سفير لدولة اجنبية... لان هذا ما يحدث لي كل يوم. 
وامضي وقتي في استقبالهم.» وهنا اخذ يحدثني عن صغار ماسحي الاحذية . 
وقد تأثرت لصدقه وتواضع فمجته. وقال لي انه لا يتعلق باذيال الوم بخصوص 
Lal‏ النجربة . aly‏ برى ان الحل الدائم شيء آخر . وكان Ligh : coy‏ 
ليست الا بداية » بداية جد صغيرة . لكننا سنواصل . » 


وبعد عدة شهور من هذا اللقاء استدعاني للغداء على مائدته بفيلا dx‏ 


. صديق جزائري‎ Las 


ابداً لم يسكن رئيس دولة في شقة متواضعة مثاما فعل Ly‏ ربا 
باستثناة ud‏ كاسترو ب Yo‏ هافانا»الذي كانت له رفاهية وحمدة هي الشرقة 
التي ينفتح علبما الاستوديو الصغير الذي يسكن فيه» والتي AAS‏ عليها بعض 
ادوات الرياضة المدنية » وسلة للباسكات . 


وقد كانت محادثتي مع بن CL‏ طوية » ومحتدة 6 ومضشدة. لقد تحدتنا 
طويلا عن كوبا التي كنت قد عدت منها حديثا . وصداقة بن بلّه pubs‏ 
صداقة حميمية . وقد اندهشت » bly‏ استمع البه » انه هو ايضاً يفكر بتطور 
بلاده على نحو عملي » pragmatique‏ . وبكل وضوح“فالجيل الثاني من الزعماء 
الثوريين الكبار لا 'يشابه الجيل الاول : انه تم قليلا جداً لمسألة المذهب . 


)١(‏ اذكر انه في بداية عام ve‏ عندما زار لاول مرة مدير جريدة الاكسبرس الفرنسمة 
شقة بن بلنّه التي تشتمل على غرفتين وستة كراسي وبدون تأثيث اندهش فقال لهبن بله بصراحة 
الفلاح الجزائري : « عندما تسمع اننا انتقلنا الى القصور فاعلم اننا Land LS‏ المترجم 
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وقد اثار بن Ch‏ ايضأ » في هذه الحادثة» بعض ذكريات le‏ في الجيش 
الفرنسي » اثناء حملة ايطاليا . وقد بدا لي » وانا استمع البه»انناكناتعرف 
شيا Us‏ عن رجل دعي » بفضل شخصيته وبفضل صموده 6 ليصير اعظم 
رئيس دولة افريقي وبالتأكيد احد زعماء العالم الثالث . وبعد هنيهة طلبت 
منه ما اذا كان يوافق » عند الاقتضاء » ان يقص على تاريخ حباته » فقبل . 


وبعد سُبور من هذه المحادثة» في ربيع 4 > دعاني بن بله. واتفقناعل 
تسحىل حادثاتنا على آلة تسجيل Magnétophone‏ لي لا ont‏ عناءتسجيلبا 
dall‏ . وقد عقدنا خمس عشرة جلسة كانت كل واحدة منها تدوم ساعتين او 
GW‏ وكان خلال هذه الجلسات Gola ae‏ ومبتسما» منغير شعور بالاكراه 
وبلا old‏ صبر . ولم يحاول بن بله مرة واحدة أن ينبي بنفسه هذه الجلسات. 
وبتأدب فلاحي” صادق كان في كل مرة يترك لي المبادرة . وكانت تسجيلاته 
في البداية بالغة الصعوبة . لان خاطي كانت له gi sole‏ قبل ارت افهم 
مصدرها : فمو » مثل جمبع الناس الذين قضوا جزءاً كبيراً من حياتههم في 
النضال السري» لم يكن Taal‏ يذكر اي اسم او اي تاريخ . 

وكان لا بريد ان يبوح بأشياء » هذه المرة عن Wad‏ . وذات مرة شرح 
لي السبب في انه لم يكن برغب في الخوض في مسائل داخلية تېم حكومته . 
وم يكن برغب Gal‏ في أن يقول Ct‏ بخصوص نزاعاته مع المغرب ولا 
بخصوص التمرد EF‏ القبائل . لأنه كان برغب في كلتا الحالتين في التوصل الى 
وفاق . dy‏ الفصل الاخير من سيرته الذاتية لم يكن بن Ch‏ برى بعينالرضى 
كل مظاهر السياسة الجزائرية من ١459‏ الى ١456‏ » ولكن التجربة الاكثر 
Lal‏ والاكثر أصالة لحكومته » التي هي التسبير الذاتي » كانت بكل تأكيد 
تحظى JS‏ حماسه وبکل اهتامه . 


YY 


غندما كنت أسجل منه هذه المقابلآت كان عمره 45 سنة . وكارى في 
صحة موفورة. وكان يبدو أصغر مما هو في الواقم: طويل»ذو جسم رياضي © 
بدين بعض الشيء » مشرق CAN‏ . إن فيه - بالأخص في ابتسامته وني طيبة 
نظراته - Cat‏ من الطفولة ومن الاطمئنان اللذين لا ينتظر المرء ان حدها 
لدى رئيس دولة » dy‏ الوقت نفسه كنت أشعر ان عند بن Cb‏ الشجاعة 
والاعتزاز الطبيعي وصراحة الفلاح العنيفة . انه يتحدث الفرنسية بطلاقة 
فائقة عدا بعض العثرات وهحته النابية بعض الشيء » ولكن Carl‏ يتحدثبا 
ينكبة ودقة م يعد لها أثر عند المثقفيزمن أبناء بلاده الأكثر تضلعا.لم عض بن 
Ch‏ في دراسته الى اكثر من الشہادة الاعدادية BREVET‏ . 


وهو الى حد كبير رجل عصامي ١‏ . ولكنه تعم في النضال السياسي > 
اكثر مما تعلم في الكتب . انه ذكي › متفتح 6 مسلم ولکن بدون تعصب . 
شديد العروبة ولكن بدون بفض للاجانب » هذا البغض الذي يسود اليوم 
في الأوساط الحاكة db‏ . وعند بن Ch‏ يمس المرء عاطفة انسانية 


بالسلطة الثورية eee‏ كما يعرف ذلك كل الناس ‏ لم يكن ينام إلا ٤‏ ساعات في ال ۲٤‏ ساعة 
كان بداوم بحاس لا يضاهيه الا حماسه للعروبة وقضاياها على تعلم اللغة العربية . وحقق فيها تقدماً 
مرموقا لم تاساك صحيفة ‏ جون افريك ‏ ان تندهش للسرعة التي تم بها . وفي مدة قصيرة أصبح 
يستطيع ان يخطب لعدة ساعات بعربية مضبوطه وسليمة . - pall‏ 
(؟) هذا البغض للأجافب ذو ألوان » لأنه يسلط في نفس الوقت على المدرسين المصريين الذين 
وصفوا بأنهم « غير اكفاء » وعل الاطباء البلغاريين الخلصين الذين يعتبرون اليوم بأنهم : « لا 
يصلحون لشيء غير مبنة التمريض » وعلى شاب فرنسي flee‏ اعتقل اخيراً وسط ضجيج دعائي 
ابد ربط العلاقات التجارية مع الشركات الصناعية في المانيا الغربية . 
= روبير ميرل - 
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رائعة . واذا لم یکن قد اغتبل Y‏ ل1 ١9‏ جوان (حزيران) واذا قدمته 
الحكومة الحالية UF Aly)‏ — التى لا تفتأ تعلن عنما وترجثها باستمرار -فانه 
سمكون من الصعب جداً ان يتهم بأنه أراق الدم الجزائري . 

وفي Jb‏ حكه لم يحدث ان نفذ حكم الاعدام في أحد باستثناء العقبد 
شعباني » الذي لا One‏ الدفاع عنه » والذي تقته Gear‏ الماهير الشعبية التي 
كانت عصاباته تشع بينها الرعب . 

لقد لعب بن Ch‏ دور he‏ في التحضير لاندلاع الثورة الجزائرية . وهو 
يستأهل » بدون مراء ممكن 6 لقب « الرئيس التاريخي» . وقد اضطلع اثناء 
الثورة المسلحة بمهام حربية خطيرة» وقد كانت ولايات جيش التحرير اول من 
تضرر من أسره في حادثة اختطاف الطائرة . UB,‏ كان احد بعده متم “وسط 
البذخ الخارجي للحكومة المؤقتة » مثلما gal‏ هو goles‏ الداخل . وبعد 
الاستقلال » رغم بعص الترددات ويثمن بعض الاخطاء » فانه طبق BR‏ 
من الاخلاص برنامج طرابلس > وحارب مضاربات البورجوازية الجزائرية 
Yell,‏ . واقام في الجزائر اشتراكية زراعية > ومواقفة الواضحة التي لا 
مكان فما للحلول الوسطى فما يتعلق بالقضايا الافريقية Ge‏ استطاع ان 
ينح بلاده » في امد قصير ine‏ أمية كبرى . 

ان انقلاب ١‏ جوان- حزيران - بمواكب تحنديه ومسارماته وايقافاته » © 


وحصد المتظاهرين بالرصاص في الطريق العام "> وتعذيبه السري» وتنفيذه. 


. ما يزال حما‎ Ob عند ما كتب روبيرميرل هذه المقدمة لم يكن قد عرف ان بن‎ )١( 
وسمحت له‎ ١9318 في شبر آب‎ pole في عدد لها‎ » Le Monde » (؟) ذكرت جريدة‎ 


الحكومة الانقلابية بالرواجفي الجزائر ان عدد المتظاهر hy‏ حصدوا بالرصاص دوم ٩‏ اچوان سه 
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لاحکام‌بدون محاكمة»بدا ليمنذ اول يوم انقلابا کنا CUARTELAZO‏ 
من طراز Sul‏ جنوبي خالص . وبهذا الصدد > انه لعلامة لا تخطىء 6 Ol‏ 
حكومة العسكريين التي استولت على السلطة بقوة السيف ل تنكل في اي 
لحظة عن ترك USI‏ الاخيرة للشعب الجزائري بالتجائالتنظم استفتاء شعي . 
ورغم اتساع الوسائل البوليسية التي تتصرف فيها “ورغم التقاليد الاستعمارية 
لتزوير الانتخابات في الجزائر > فان المتآمرين لم يحرؤوا على دعوة الجاهير الى 
صناديق الاقتراع ليطلبوا منها إسباغ الشرعية على اعام . ad‏ شعروا OL‏ 
ارجاع بعض الاملاك المسيرة ذاتيا الى ا الكين السابقين » والتخريب الخفي 
للتسيير الذاتي بعدم دفع الاجور لعاله » لم يترك لهم الا قلي جداً منالحظوظ 
للفوز في استفتاء شعبي صريح . 


بلّه لقد اعتقدت بعد ١9‏ جوان مباشرة ان بن Ch‏ قد ذيح في OWS‏ 
نفسها : ic 4 oda y‏ كانت تبدو لي منمنطق SRSLY‏ ومنطق الدين 
حضّروه . منذ ذلك الحين والمسؤولون › رغم انهم واصلوا التحدث عن 
ن بله» علناً» على نحو bogie‏ بۇ كدون مراراً بأنهمازال Le‏ ولقدتأثرتبهذه 
OIA STII‏ من غير ان اكون مقتنعاً بها اما :فاذا کان بن Le Cb‏ فاماذا » 
١9 dis‏ جوان ل يقباوا بان نراه شاهد لا طعن قبه : ديبلوماسي عربي او 
رجل قضاء اوروبي مثلا ؟ وانه لمن اليسير على المسؤولين بان ينجوا مرة والى 
ج هو ١ : bl‏ في سکیکده و ؟ في تبسه و ٩‏ في وهران و.؛ في عنابه . وان كنا ذمرف 
ما لا يدع مالا للشك ان عدد شهداء ذلك اليوم المشؤوم كان على الاقل ضعف ما ذكرته الصحيفة 
الفرنسية » في فصاما الذي OE‏ فيه المديح للنظام الجديد» بالاخص في عنابه التي ظلت جدرانها 
Gul‏ مرشوشة بالدم . - المترجم - 
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الابد من الاتهام الشنيع : بام Jt‏ تشوهمي gall‏ | الشهرة عن طرق 
اغتيال خصممم . 


اذا افترضنا ان بن بله قد قتل ٩ aS‏ جوان » فانه من اليسير -جداً ان 
نتصور بان المتآمرين 6 تجاه عنف رد الفعل الشعي » قد فضاوا عدم اعلارنف 
موته Gish‏ » وبانهم ارجأوا ذلك الى اللحظة التي يكون فيها حكمم اكثر 
تمركزاً والخواطر اكثر هدوءاً . واسطورة « أسر » بن بلتّه قد لا تتكورن 
والحالة هذه الا جرد تلفق ينسجونه بالبلاغات المتعاقبة والندوات 
الصحفية » وبالاسرار الزائفة التي تعطي للصحفيينالى (Sle I‏ تصبح فيه 
الحكومة ثابتة . ويومئذ تحيط dll‏ عام] chy db‏ قد مات مريضا 
في زنزانته » او بأنه انتحر فما » او انه جرح جرحا متا اثناء 
حاولة فرار . 


وما یکن من شيء فان السر يحب ان برتفع ان Sele‏ وان آجلا . 
وارغب من صمم القلب اس يكون الافتراض الذي تحدئت عنه Che‏ 
وآمل » بدون ان اعتقد (LE‏ أن يكون بن Le Ch‏ وبأن af lé‏ خصومه 
We‏ حيث يستطبع ان يطعن لدى محكمة التاريخ ولدى الشعب الجزائري 
في حكم قضاته . 


اريد اخيراً ان اقول كامة حول الطريقة التى ارتأيت بها هذه السيرة 
الذاتية . لقد رويت هذه القصة بضمير المتكم حتى احتفظ لما بالحيوية » 
والحرارة. ULL Cal,‏ الرجل الذي Gay‏ لي حياته. ولكن ما هو طببعي» 
أن الاسلوب الأدبي وشكل الصياغة هما من صنعي . وبالنسبة لي كانت هذه 
هي الطريقة الوحيدة التي استطيع بها ان ادخل نظام ووضوحا Gist,‏ في 
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هذه المحادثات التي كانت بالضرورة متقطعة . واذا كنت سمحت لنفسي بحرية 
التحرير والاسلوب » فانني يقبت وفيا بعمق لروح النموذج الاصلي . اذا كان 
بن بلّه Le‏ واذا ”سمح له بقراءة هذا الكتاب - وذلك ما أشك فيه 
فاني لا أخشى fal‏ ان ينكر من أمر هذا الكتاب Cet‏ . واذا كان قد 
مات فان الشريط الذي سجلت عليه محادثاتنا التي أعيدت في اكثر من نظير» 
حفوظ في أمكنة أمينة » يظل الكفيل بصدق ما سجلت في هذا الكتاب . 


روبير ميرل 
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وألدت' يوم Yo‏ ديسمبر 1414 ب «مغلية» . ومغنية هي قرية صغيرة في 
جبة وهران » جد قريبة من الحدود المغربية . كان أبي فلاح) . وكان يلك 
قطعة ارض صغيرة مساحتبها ثلاثون هكتاراً على بعد +٠‏ كل من مغنية . 
ولكن الارض كانت فقيرة » وليس بها ماء . وكارتف أبي يحصل على موارد 
te‏ من ارة Lite Spee‏ كيك US‏ سكن + 

لي أربعة اخوة . الخ الاكبر عمر شارك في حرب ١4‏ - ۱۸ بكتيبة 
المدفعية الجزائرية > وجرح جرحا خطيراً في الجببة » فأعيد لأرض الوطن 
ومات في تامسان متأثراً بحراحه . والثاني اسمه عبدالقادر » ولكننا wold‏ 
LEG‏ قوبدر » مات مرضاً dna‏ . والثالث يدعى رحال كان يعمل بشمال 
فرنسا في بداية الحرب العالمية الثانمة وهناك تزوج . GON,‏ سنة ١64٠‏ 
اختفى . وكل التفتيشات عنه م 'تحد نفعا . واعتقد انه قتل خلال المجرة 
الجاعية اثناء الحرب . 


وأخي الرابع يدعى وسّيني » على اسم ولي من أولياء Lge‏ مغنية » 
سبدي عمد وسسيني. في عام vara‏ دعي للخدمة العسكرية في الجي شالفرنسي» 
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وفبه أصيب بالسل © ومات في العام نفسه . وكذلك في هذه السنة نفسبا 
توفي والدي Luke‏ . 

وإذن » فمن الرجال بعائلتي أنا الرجل الوحيد الباقي على قيد الحمياة . 
ولي شقيقتان صغراهما هة ارت من امام اسمه الشبخ ميمون © وعندما 
التحقت بالنضال السري اعتقله الوليس الفرنسي ورماه بالسجن حبث قضى 
اربعة عشر Uke‏ . 


ووالدتي ما تزال بقيد Lod!‏ . وهي عجوز هرمة ولكنها لا تعرف 
بالضبط Ye‏ . ففي آخر القرن التاسع عشر كان تسجيل الولادات بقيد 
النفوس محل تهاون عظم علىالأقل اذا كان الأمر Ghd‏ ب « ليزانديجان 23 . 
وفي المرة الأخيرة » عندما زارتني Sully‏ هنا بفيلا جولي قلت لها : « حاولي 
أن تتذكري متى ولدت » » فأحابت: « امع يا ابي » أعتقد ارن عمري 
كان ١١‏ عاماً عندما مات مولاي الحسن © والد مد الخامس ». وبماانتئا 
نعيش في مغنية على مرمى البصر من الحدود المغربية فان كل ما كان eh‏ في 
المغرب كان يحد في نفوسنا رجع صدى TAS‏ . واذا كانت ذاكرتها دقيقة 
فان والدتي يكون عمرها الآن ستة وثانين عاماً . 

في طفولتي ite‏ لم أشعر » کا شعرت في تامسان فيا بعد » بالفرق بين 
الفرنسبين والجزائريين . كان الاوروبيون حفنة من الكولون (opal)‏ في 
اكثريتهم . وكان هناك كثير من الاسرائليين . والمجموعات الللاثة كانت 
تتعايش في سلام . مثا في مغنية كان اليبود والفرنسيون والجزائريون لا 

)١(‏ لانديجان او المواطن الاهلي : كامة احتقارية كانت تطلقها الطبقة الاستعارية على سكان 
الجزائر . وهي تعني في مفهوم هذه الطبقة مرحلة وسطا بين الانسان والحيوان . - المترجم - 
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يشكد.ن إلا فرقة واحدة لكرة القدم . والتلازم المستمر في داخل هذه 
الفرقة الوحمدة دعم صداقتنا . 

في مدرسة مغنيئة » على ما اذكر > م يكن هناك أي تبيز عنصري . 
وما زلت احتفظ يذكرى Ib‏ لمدرستين اللتين علمتاني القراءة 
والكتابة بالفرنسية . كانتا امرأتين جديرتين بالإعجاب وكانتا تعيشان فقط 
لمبئة التدريس احداها كانت من أصل كورسيكي وتدعى انتوني. ولم استطع 
التوصل لمعرفة اسم الثانية. والائنتا على ما اعتقد قد فضلتا البقاء في وهران 
بعد الاستقلال . 

كان مدير المدرسة برعبنا . Jel,‏ خوفا من مجرد تقطيب حاجبيه . 
ويا ان ad‏ كانت غير حليقة »> فقد كنا نظن انه من الطبيعي تماما اف 
ندعوه : ابو Ad‏ . وفكرة OS‏ ولد بدون UL‏ »> ومن اب أمرد او فقط 
. ذي شاربين ل 'تخالط عقولنا تاماً... هذا Jo JI‏ الف كان له مفهوم دقيق 
للطاعة . ولكنه كان Cas!‏ الطمية بعينها . وكان مع تلاميذه — جزائريين 
وفرنسيين - منصفاً . 

عندما oT‏ !وان الشهادة الابتدائية اضطر gl‏ لتزوير بطاقة ولادتي وان 
wy‏ لي في عمري عامين GY.‏ كنت جد صغير للتقدم لامتحان الشهادة. وفي 
قريتنا لم تكن التزويرات من هذا النوع تطرح اي مشكل لان اي احد © ا 
دكرت »© لم يكن يمير اهتاما للحالة المدنية ( قيد النفوس ) بالنسبة 
ل «ليزانديحان» ولكن تغيير تاريخ ولادتي كانت له نتائج بعبدة . فقد دعبت 
للخ-مة العسكرية سنة vary‏ بدلاً من سنة ۱۹۳۹ , لا شيء AS‏ لد 
ths‏ اداري فحتى الآن يتفق لي Gel‏ ان اقرأ في الترجمات الوجيزة عن 
Gl‏ والصادرة عن حكومتي gil‏ ولدت سنة 151١‏ . 
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ولا نححت في الشبادة الابتدائية » تقرر ان اذهب الى المدينة لمواصلة 
دراستي . وفي تامسان تكرم صديق لوالدي ان يستضضفني كامل المدة اللازمة 
للحصول على البروفيه . كار عمري احد عشر عاماً . ولم اكن قد غادرت 
قريتي ولا عائلتي ابداً . وبالنسبة الي" انا ابن الفلاح » كان الذهاب الى المدينة 
للدراسة مغامرة GIS‏ . 


ولكن سروري ل يدم . ذلك ان العلاقات بين جموعات المتساكنين في 
تامسان لم يكن ا هذه الطيبة السطحية التي كانت موجودة في القرية التي 
كانت تخفي حقائق الاساء . في OL‏ كان التصدع بين fle‏ الاررويبين وعالم 
الجزائريين واضحاً . والتمميز العنصري حتى في المدرسة كان كالشمس فيرائعة 
النبار. لقد شمرت في تاسسان لأول مرة أنيانتمي الى 'جموعة من الناس Lanier‏ 
الاوروبون منحطة . ولأول مرة فبمت gil‏ اجني في بلادي . 


اعتقد اني كنت في الرابعة عشرة عندما حصل حادث في المدرسة 
التكباية كان له في نفسي اثر عميق . ذلك انه كان لنا مدرس يدعى بن 
اقنديس « «Ben Avides‏ ويحتفظ بهذا الاسم العربي من اصله الاسياني البعيد. 
ولكنه كان فرنسا . وكان uy‏ اغوجما متازاً » عندما لا ينبكنا باستطرداته 
حول كل ديانات الارض . لقد كان في الواقع منتسبا Lab‏ دينية اميركية 
تؤمن بعودة Adventisme - call‏ . وكان مطمئنا الى انه يمتلك الحقيقة التي 
يمحاول ان GL tL‏ كل مكان حتى في الفصل . وكان في نفسه شيء من 
اسلافه » قضاة محا م التفتيش الاسبانية . ولكي يكون اعتقاده هو الصحيح 
يحب ان تكون كل المعتقدات الاخرى سيئة وجديرة بالاحتقار . 


دات يوم » في الفصل » لم يتورع عن مصادمة تلاميذه المسامين earl‏ 
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بعنف على الاسلام»فقال لنا Lobe‏ في خلاصةتثريب طويل: «نبيم عمد كذاي» 

فانتصبت قائماً وكان الغضب قد صقدّر وجبي وقلت له : 

-سيدي تستطيع ان تقول هذا امام اطفال . لاننا صغار Tam‏ . ولا 
نعرف Ce‏ لكي نناقشك. ولكن يحب ان pi‏ بان ديننا مقدس بالنسبة لنا. 
كلا . كلا . انه ليس جميلا منک ان تقولوا هذا الكلام . 

م اعد اذكر بالضبط الكامات التي قلتها . لانني كنت ارتحف من شدة 
الغضب . ريا كنت اكثر عنفا . وكان من الطسءسي ان يتفجر بن اقيديس 
فعاقبني .وطردني من الفصل Got,‏ حتى بالطرد من المدرسة تام ؛ ولكني 
صمدت . وشيئا Cats‏ هدأت الفضحة . ولقد شعرت اانا فضحةمضاعفة . 
بالنسبة لتاسذ » فان تذكير مدرس محدود cis,‏ كان شيثا Ce‏ ولكن 
ان يكون هذا التامسذ « انديجان » ويختصم مع أوروبي» فان ذلك كان الف 
مرة Cat‏ جديراً بالعقاب . 

ol,‏ هذا الحادث جعلني Lay‏ لاكثر من LA‏ عشر (Ly‏ ولآنه ترك 
في نفسي SLIT‏ تزول»فاني ما زالت hte‏ به في الذاكرة ولكنه لم يككن 
الحادث الوحبد سواء في المدرسة او في المدينة فان الف صدام pio‏ كانت 
تذكرني كل يوم بالتمبيز العنصري الذى كنا موضوعاً له . لقد كنت مصما فها 
يخصني على عدم قبول هذا التمبيز ابداً . ومنذ ذلك العبد شعرت من اعمساق 
قلي انني ثاثر . : 

هذه الخصومات 6 وهذا التوتر لم BI‏ ليسملا دراستي . وفي نهاية عامين 
قضدتها في تامسان » لم اعد ذلك التاميذ الطيتب الذي كنته في مغنيه. وهكذا 
كنت اشعر بعزلتي في مدينة كبرى بعيداً عن ble‏ وبعيداً عن gl‏ . وشعرت 
Mas‏ اكثر عندما افلس صديقابي واصبحت وضعتته IU‏ بينعشةوضحاها 
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شديدة السوء . ورغم هذا فان هذا الرجل الجدير بكل اعجاب ‏ يرد اركف 
يسمع جرد الحديث عن deo‏ . وواصل إسكاني وإطعامي ولكني انا لم 
اکن آكل خبزه بدون شعور AKG‏ الضمير ؛ وكنت متأثراً من رؤية هؤلاء 
الرجال الشجعان متورطين في الصعاب . وهذا ايضا لم يكن ليسمل دراستي. 


اعتقد ان ما انقذ توازني المعنوي في هذه الفترة هو الرياضة التي انفمست 
فيها بحاس فائق » بالاخص كرة القدم » التي ملكت علي نفسي وحققت فيها 
تقدما سريعاً . لقد كانت الرياضة بالنسبة لي ظاهرة للتعويض . ومن الطبيعي 
انني افم هذا اليوم . فقد كانت الرياضة مجالاً لا ألقى فيه قسراً ولا me‏ 


غير حدود قوتي . 


وعندما كنت pial‏ الكرة امامي هاجما بسرعة على هدف الخصم » فارن 
احداً لم يكن ليطلب مني ما اذا كنت « جزائرياً » ام « أوروبيا» . الامر 
كله لا يتعدى كوني اسجل Gab!‏ او لا أسجله . ان اخفقت فأنا المسؤول 
عن اخفاقي . وان نجحت فأنا الذي يعتز بذلك . 


كنت لاعبا LA‏ الوسط » وفي ذلك العبد كان لاعب الخط الوسط يقوم 
يعمل خارق للعادة » Lelio‏ وهجوميا . وكان Lilo‏ عرضة للمتاعب . لقد 
تغيرت الوم الأساليب . وفرقة اللاعبين في الملعب تتصرف بشكل آخر . 
Le Led Gam,‏ الوسط في تاسان فقد كنت قطب الفرقة : الفرقية 
الجزائرية . اذ ان التمبيز المنصري في قلسان كانعكس ما كان عليه بمغنيه » 
وقد تسلل حتى الى الرياضة . ومرة في كل عام كانت فرقة الكولون تتقابل 
في الحوض الكبير مع فرقتنا . وللحقيقة اقول ارن فرقة الكولون هي التي 
كانت تفوز عادة . لقد كنا اكثر تفوقاً عليهم من حيث التكنيك الخالص » 
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ومن حبث المهارة » ولکنہم کانوا اكثر ثقلا » واكثر قوة . وباختصار لقد 
كانوا با كلون أفضل منا . 

وني هذه الفترة اتصلت بالأوساط الوطبية » اذ ان الاتحاد الوطني للسامين 
بشمال افريقيا » الذى أصبح في سنة ٠۹۴۷‏ حزب الشعب الجزائري © كان 
قد تأسس حديثاً . وقد جذب هذا الاتحاد al‏ الجزائريين المصممين على عدم 
قبول الواقع الاستعماري كضرورة أملتها الطبيعة . وبالأخص الشبارنف 
المتحمسين والصامدين. ومن بين Vga‏ كان عبدالقادر Sy‏ الذي لقنني دروس 
الؤطنية الاولى . وكان اكبر مني بعام ويدرس بمدرسة قرآنية . والتيار 
الوطني كان في ذلك العبد اكثر قوة في المدارس القرآنية OY‏ روادها كاتوا 
مسامين مئة بالمئة عكس الواقع في المدارس الفرنسية . وعبدالقادر بركه كان 
مثلي من مغنبه : انه انسان كرم ومخلص يشير حدود 6 لقد اعطى نفسه 
جسداً وروحا Lad‏ الوطنية . وهذا الرجل الطاهر gad]‏ صداقة عميقة 
ومارس تأثيراً Gall we‏ على تكويني السياسي . ومع الأسفلقد مات حتى 
قبل بداية نضالنا . لقد جرفه وباء sts‏ الكير سنة ١94٠‏ وهو في 
الخامسة والعشرين . ولقد خسرت بعده رفاقاً كثيرين كانرا عزيزين على نفسي 
ولكن فقد أي منهم ل بزلزلني SIGS‏ فقد عبدالقادر بركه . 

3 سنة ۱۹۳٤‏ احتزت امتحان البرو في وعرفت يدون مفاحأة اني سقظطت» 
وقررت ان لا استأنف من حديد الدراسة . وخلاصة القول ان اخفاق € 
على خطورته على المستوى الشخصي » ل اتأثر له كثيراً . لاني في ذلك العبد 
بالذات كان قد تم" اختياري . وهذا الاختبار م يكن بالتأكبدالسعي للحصول 
على منصب موظف صغير في jhe‏ الدولة الاستعاري » والأنسياب في هذا 
الاطار » سعيداً برفاهيتي الصغيرة » ومديراً ظهري لبؤس الجماهير الرهيب . 
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لقد شعرت بقوة في اعماق اعماقي » من غير ان أكون قادرا على التعبير عن 
ذلك بالحكامات » بان هذا ليس طريقي 6 وان نجاحي الشخصي لا يساوي 
Ct‏ ازاء تحرير شعب . 

واصبح وضع الصديق الذي كان يؤويني اكثر سوءاً » ولم اعد استطيع 
الى ما لا نهاية له ان ارهقه بلقمة اكثر . فقررت العودة الى مغلبه » حيث 
وجدت بعض الشغل » ولكن بدون ان ارتبط Gb‏ شيء يعمق . عاونت في 
المزرعة » وأشتغلت زمنا كسكرتير في الشركة الاحتياطية» وواصلت ممارسة 
الرياضة وسجلت نفسي في التدريب العسكري» من غير حماس. ولكني فكرت 
بان التدريب الذي سأناله رما كان Git‏ لي في يرم من الايام . 

وفي aryl‏ دعبت للخدمة العسكرية وأحلت على فملق المشاة LS!‏ 
1 بيمرسىلىا . . 

كان الفيلق ١‏ يعسكر في ES‏ القديس شارل ©» غير بعد من bad!‏ 
التي تحمل هذا الاسم . وكان يضم جنوداً فرنسبين وجزائريين . ولڪن 
ضباطنا کانوا کلہم ضباطا فرنسيين من فرنسا.ومئذ اتصاليالاولبهم عرفت انهم 
لا يمارسون التمميز العنصري بين الجنود الفرنسيين والجزائريين . بالنسبة لي 
كنت LIS‏ دخلت الى fle‏ جديد . إن حقوق كانسان» اصبحت لأول مرة » 
معترفاً بها . وقبلت عن ib‏ خاطر الطاعة العسكرية لانها كانت تطبق على 
اجيم بنفس العدل . 

تابعت قارين فصيلة ضباط الصف . وبفضل التمرين العسكري في مغنية 
استطعت ان اتابعها بدون عناء . ولكن هذا كان لا يكفيني . لقد كنتاريد 
ان امتاز . وأنا اعتقد » بعد ان فكرت في ذلك » بان هذا كان إجابق 
الفطرية على موقف رؤسائي العادل . ۰ 
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وقد حصلت على برهان جديد على هذه العدالة . ذلك انه في le‏ ستة 
شبور » كان الجنود OLAS‏ الذين يتابعون cy sli‏ فصيلة ضباط الصف حتازون 
امتحاناً . ولقد عرفت فبا بعد بانه في اللحظة التي كانوا يحمعون فما جموع 
العلامات كان ضابظان او ثلاثة يقطبونحواجبهم لانهم رأوا جزائرياً سبكون 
على رأس فصب تشتمل اساسا على فرنسيين . ولكن ردود فعلبم ظلت 
معزولة. وساد بينالممتحئين الرأي الذي لا يمير اهماما يذ كر للأصل»كانالذي 
هم انما هو الاستحقاق . واذن فقد احتفظت بالمكانة الاولى التي اعطتها لي 
علاماق . وهذا لم يكن الا عدلاً SL‏ » ولكن هذا العدل في الجزائر » 
كان امراً مستحيلاً . 

cue‏ رقا . وكان تحت إمرتي فرنسون وجزائريون 6 وبدوري كنت 
احاول بنزاهة ان لا امارس opty‏ اي تبيز؛ وفي نفس الوقت كنت امارس 
التمرين على القبادة . 

عندما oly‏ اخرج من الثكنة » كان ذلك بالنسبة لي مصدر ابتهاج . 
كانت LL.‏ جميلة جد . وكانت Cal de‏ الجبال التي تمند حواليها والتي 
سنحت لي فرصة معرفتها جمداً » لاني خرجت الما اكثر من مرة مع فصيلة 
ضباط الصف . وبعد ذلك مع فرقتي . اما بالنسبة لكان مرسيليا فلم تكن 
US‏ صموبات لأجد لنفسي اصدقاء ينهم . لقد وجدتهم جذلين » ودودين 
وحاضري Gall‏ . ولقد اذهلتني حمويتهم الفائقة . 

وكانت مرسيليا تلاحظ الجزائريين بتحفظ وبرودة » على الأقل ظاهريا » 
ووسط المرسيلدين > وهذا أمر عجيب » كنا نحن الذين نترك الانطباع بأننا 
من سكان الشمال 23١‏ . 


)1( لآن سكان مرسيليا يتكامون الفرنسية بلبجة جد سيئة . - pri‏ - 
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كان من الممككن ان أسرح في عام ۱۹۴۹ > ولكن الحرب العالمبة الثانية 
اندلعت . فاحتتفظ بي تحت العلم وأحلتعلى المدفعية .۸ .0 .2 برأس-جانت. 
وال «حرب العجبية» لمرسيليا كانت تشبه السلام شم) غريباً . ولقد احتفظت 
بوجه خاص من هذه الفترة عمباريات كرة القدم الي سامت فا . لقد حققت 
Gas‏ مرمو قا كلاعب الوسظ » ومع صديقي النقاش كنت ألعب لحسات 
فرقة شاتو- كومبير الممتازة التي كان ely‏ السيد مينبى » ولكن م أبق 
فيها إلا زمنا جد قصير » وانخرطت إثر ذلك في فرقة مرسيليا للالعاب 
LVI‏ حيث سامت في اللعب لمدة سنة . 

منذ كنت جنديا كنت أسأل نفسي كيف اتصرف امام الخطر . وقصف 
مرسيلما في حزيران ١44٠‏ تكفل لي بالجواب. كان اهجوم Lays Colin‏ 
وكانت مدافعنا منصوبة على رصف المناء 6 وذات صباح cho‏ ووضاح 
ظبرت فحأة في الجو طائرات شتوكا الالمانية » وبصفير مصم” خارق الآذان 
أخذت تطلق علبنا dey‏ مدافعتا وعلى السفن الراسية التي أغرقت منها 
الكثير في دقائق معدودات والحقت Guo Sh‏ أضراراً كبيرة : و كنت الوحيد 
الذي بقبيت مع مدفعي . اما رجال مدفعتي الذين ذعروا من الانفجارات »> 
وجلبم من الحنود الشبان » فقد لاذو! بالفرار. 

لقد كان علينا في المساء ان نقرر ماذا سنفمل . ورفضت أن اصطحب 
مرة اخرى الرجال الذين خذلوني في العمل . وحصلت من رؤسائي على ان 
اصطفي بنفسي رجال Gad‏ . فاخترت جنود احتباط من الكورسيكبين 
الذين كانوا قد دعوا قبل قليل الى وحدتي العسكرية . وتركوا لدي انطباعاً 
طا مواقةمم 5 

ول یکن لي إلا أن أغتبط هذا Las YI‏ . فقد عادت طائرات شتوكا 
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في الوم التالي أسراباً متعاقبة . ودام المجوم اكثر من ساعة . ولكن 
الكور سكين ظلوا صامدين تحت النيران . ونجحنا في اسقاط عدة طائرات 
معتدية . وإثر هذه المعر كة أصبحت موضوع حديث ومنحت وسام الحرب. 
وبعد أيام عندما كان العقيد Gly‏ الوسام على صدري © وبينا كنت منتصباً 
أمامه بالسلام العسكري » أحسست بشعور غريب باللاواقعية: اني أحمل بذلة 
الجيش الفرنسي » وأتلقى (Ca SLL,‏ ومع ذلك فم اكن اشعر SL‏ 
فرنسي . بالتأكيد م اكن اشعر بأي حرج بالحارية الى جانب فرنسا + اف 
مع ركتبا كانت عادلة » إذ of‏ الأمر يتعلق بالنضال ضد الفاشية . وكنت أعلم 
جمداً ماذا تعنيالفاشية . فضلا عن انه في الفيلق ١64١‏ لم يکن لي بين رؤسائي 
ورجالي إلا الاصدقاء . كانوا اصدقاء ولکن م يكونوا اخوة. وبينبم» ورغم 
انهم كانوا ودودين » فقد كنت اشعر من كل شرايين قلي بأني عربي ot‏ 
dal‏ م يكونوا هناك ولكنهم كانوا على الضفة الاخرى من البحر : عشرة 
GUE‏ من الفقراء والمحتقرين ينتظرون تحررهم في صمت. 
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شرحت من الجندية عام 144٠‏ وتلقيت مباشرة عروضا بالبقاء في 
LL pn‏ كلاعب كرة محترف . وكان العرض مغرياً مالبا»و كنت del‏ اني قد 
لا القى اي تبيز عنصري في الاوساط الرياضية وكنت اعم انف الجزائر 
الاستعمارية قد لا يكون لها شيء تقدمه الي عند عودتي غير البطالة » والبؤس 
والاحتقار . ولكني مع ذلك قررت ان اعود Ll‏ . قلت لنفسي انه من 
postal‏ ان اعيش خارج بلادي . ومن المستحبل كذلك أن انجو بنفسي من 
المصير المشترك » بالنجاح الفردي . 
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عدت الى مغنيه يضفيرة الرقيب ووسام الحرب : متاع خفيف لا gee‏ 
وظىفة. وكان الوضع في الجزائر يدعو للفزع. إن هزية فرنسا واحتلاها Pye‏ 
الها ندرة السلع الغذائية وغلاءها . وبالنسبة ل « ليزانديحان » الذين يملكون 
ختى في وقت السم أضعف القدرات الشرائية فان العواقب كانت وخممة . 
لقد اصبح الفقر إملاقا » والاملاق تحول الى بؤس . وكا في كل وقت » عندما 
يتفاقم نقص التغذية عند اوسع الجاهير الانسانية » فان الأوبئة تضيف 
LS‏ الى الجوع . وفي سنوات معدودة قتلت حمى التيفوس الطتفحية 
ol. Exanthématique‏ الالوف من الاشخاص من بينهم jel‏ واطہر صديق: 
عبد القادر بركه . 


عندما عدت الى dite‏ وجدت اخي قويدر في مرض خطير . ثم مات 
بعد قليل . ك كانت كثيرة المصائب التي حملتها الحرب والمرض الى عائلتي ! 
حمر » رحال » ويسيني وقويدر » كل اخوتي ماتوا . وكذلك ابي . 

بقيت مزرعة gully‏ مبمة » فقررت ان اتولى تسبيرها . وشرعت في 
توسبع المساحة الصالحة للحراثة وذلك Lat‏ الحجارة من الارض الموات . 
انه لعمل كبير . ابدأ اولا بحرث الارض على قدر ما استطيع» ثم من هذه 
الارض الحروثة سطحيا آخذ في التقاط الحجارة db‏ » واحدة بعد اخرى © 
ثم اضعا على تخوم الحقلل في هيئّة حو'ش . ولم اكن اربح من الارض الا 
مساحة ab‏ جداً لان عدد الحجارة كان بلا نهاية. وبعضها كان شديد الثقل» 
dy‏ تؤد معالجتها واخراجما الى جعل راحتي debi‏ ومتشققتين بل كذلك 
اطراف الاظافر . وفي المساء كان النوم يستولي علي بسرعة وانا ثقيل متعب. 
فكنت اغوص في النوم كا تغوص الحجارة في الماء . وكانت تملأ احلامي 
الحجارة ايضاً Elo.‏ الحجارة التي أقتلعها من الارض »وأحملها نحو الحوش . 
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نقد كان هذا العمل بلا Ube‏ . وكان يمككن ان اسثمر ad‏ طول حاتي دون 
أن GT‏ على الثلاثين LL Ke‏ . ولكنه عامني بالاقل الصبر والدأب بهدوء » 
Ly‏ بعد يوم على المشروع » اي مشروع اعتقد انه جدير بالانکباب . 

كانت سلطة المرشال بيتان في الجزائر في اوجها . وكان المستفزورت 
يتجولون بين الجاهير الجزائريةلايقاظ الاحكام امسبقةالقدية ودفعهالتقتيلاليهود. 
ولكن الماهير اخذت حذرها من المستفزين وواجبت الدعاية الرسمية بنفور 
كامل . زيادة على ان جماهيرنا كانت غارقة في مشاكلها الخاصة » oF‏ البؤس 
الذي غاصت فيه كان يتفاقم شهراً فشهراً . 

في الفرقة الرياضية التي GIES‏ مغنية » كان حليفي اليساري في 
cull‏ وديا © روجي بن علو » ولا يستطبع الانسان ان يتصور 
الضغوط التي مارستماعلي السلطة الحلبة من vated‏ الى ٠۹٤۴۳‏ لكي اطرده 
من فرقتي . لقد ذهبت السلطة الاستعمارية الى حد ديدي بالسجن اذا لم 
امتثل «للأيحاءات» . ولكني رفضت حتى Lol‏ مارسة التمبيز العنصري 
الشنسع » الذي كنت انا نفسي غالبا من ضحاياه » على رفيق متاز . واستمر 
روجي بن عمو يلعب معنا اثناء حم فيشتي Vichy‏ .وفها بعد وقف هو بدوره 
منا » اثناء الحرب التحريرية » موقفا le Wd‏ دفع منظمة الجيش السري 
الفرنسي 0.4.5 الى ضرب منزله بقنابل البلاستىك؛ ولكنه نجا من الموت 
باعجوبة . وبعد الاستقلال ظل في bo‏ . وسررت كثيراً بزيارته لي منذ 
شبور . وهو الوم عدل منفذ بوهران . 

كنت اواصل Lad‏ الحقل من الحجارة بد » ولكن ايضا باصرار . لانه 
مها كان هذا العمل صعبا فقدكانايضاً مغريا . وهل هناك هدف اجمل من أن 
تحمل المرء » ولو قطعة جد صغيرة من الكرة الارضة € منتجة؟. . ولقدغرست 
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Ga!‏ » وبالاخص اشجار اللوز . وم اكن متأكداً » في مخاوف ذلك الوقتة 
وانا اعلم ان الحرب ستخطفني من جديد » من اني سأجني ley‏ ولا حبة لوز 
واحدة . ولكن ذلك لم يكن مني الا قليلا . لان آخرين غيري سلحتونها: 
وقبل ان يتلذذوا WIL‏ سينعمون يمال الازهار . 


منذ بضعة شهور رأيت من جديه لوزاقي كان بيتي الصغير في سفوح 
الربوة “بعد اكثرمن عشرين cle‏ قد pag‏ وكنت اعرف ذلك. وان لم اعد من 
اجله الى مغنيه بل من اجل لوزاتي . انها تقريباً جميم] قائمة . الا بضع 
لوزات هلكت . لا ادري من ME‏ الوم ثارها .ولكن رؤيتها كبيرة وقوية 
بعد هذه السنين جعلتني اجد من جديد ذلك السرور العميق الذي شعرت به 
وانا أغرسها . 
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جعلني احتلال الحلفاء لأفريقيا الشالية أتوقع أنيستنفروا جنودالاحتياط . 
وخلال صف ٠۹٤۳‏ دعبت من جديد للخدمة العسكرية . وقد أحالوني على 
hull‏ السادس لامدفعية الجزائرية بتاسان . وك كان الاختلاف بين الفيلق 
9 في Lee‏ والفبلق 5 في الجزائر واضحا . إن اللامساواة بين الضباط 
الجزائريين والضباط الفرنسيين كانت فاضحة . هناك قاعتان للا كل منفصلتان 
للصنفين من الضباط » ومطبخان تلفان لضباط الصف . وصحوننا لم يكن 
ها الحق في ان تتآاخى مع صحون الفرنسين المساوين لذا في الرتبة و ىنا 
d‏ يكن لها الحق بان تقرع مع كؤوسهم حتى ولو كارك يكؤوسهم خر 
ويكؤوسنا ماء . ولن Gil‏ طويلاً عند الضيق والمهانة التي يسببها هذا 
التمسيز العنصري . 

ob,‏ الجزائريون يضىقون بذلك ذرعا اكثر فاكثر » وبالنسبة للشعوب 
الرازحة تحت الحمى الاستعماري » انفجرت سنة 144٠‏ كبزي الرعد . لقد 
تنحتّى التاريخ عن دروبه التقليدية » وفجأة اطلق لسيرته العنان » فاذا 
بالحدود وبالدول تتهاوى . وکل شيء اصبح موضع شك . وکنا نشعر اف 
الجزائر لا عكن ها ان تظل بعيدة عن la‏ العصر العظيمة . كنا نشعر 
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وكأننا bits‏ من نوم طويل ونحاولالوقوف متو HES‏ على التراب الذي كان 
ملكا لا بائنا . 


في الفيلق السادس نظم الضباط الجزائريون مقاومة للتمبيز العنصري كنت 
انا ملبمها وقائدها . لم نكن قادرين على شيء ذي بال . ولكن » بالنسبة لناء 
كان Ge‏ كثيراً أن ug‏ كرامتنا os of,‏ النضال » ولو في نطاق 
وضعيتنا Gall‏ . على Ul‏ حال d‏ يخطيء رؤسائي في تحديد دوري في هذه 
القاومة . dy‏ نهاية بضعة اشهر أحبلْت بدون اقل توضيح السبب على الفيلق 
الخامس لمدفعية المغربية . وقد كان الاجراء ماهراً . وجدت نفسي جزائرياً 
بين مغاربة » في وسط جنود قدماء ومحتر فين وغرباء عن كل اديولوجيه . 
وكانوا قد اصبحوا He He‏ بالفيلق . 

لقد كان من المىکن ات يكونوا كذلك . لانهم كانوا يعاملون فيه 
معاملة طيبة . ولقد وجدت انا نفسي روحا تسود الفيلق الممربي الخامس 
luke‏ عن الروح السائدة في الفيلق السادس . فالكوادر كانت كلبا من 
فرنسي فرنسا . وألحقت بسرية النقيب دوفيلوكور الذي سحرني منذ اللقاء 
الأول » لانه كان رجلا بدون التواء ولا Gud‏ افق » انسانيا مع الرجال » 
Sky,‏ في المعركة . منذ وصولي الى الف الخامس المغربي استدعاني وحدثني 
بلغة جد صريحة : انه لا يحبل افكاري »© وانه يحترمها » ولكن سأضيع 
gis‏ سدى إذا أردت أن انشرها بين المغاربة . فضلا عن اننا سنذهب وشكا 
الى المعارك . وكان يعم اني عدو LAU‏ » وان النضال ضد LGW!‏ النازية كان 
له معنى عندي . ألا نستطيع ان ننسى اختلاف وجهات نظرنا في النضال 
ضد العدو المشترك ؟ هذه اللغة بدت لي معقولة » وبدون تردد وعدت النقسب 
دوفباوكور ob‏ لا اقوم بأي دعوة بين الناس في السرية . وعندئذ وضعني في 


tA 


dua‏ المساعد الفونسي حيث أخذت قيادة فرقة . وكان الفونسي من جزر 
كورسيكا » مطيعا منضيط) في الخدمة . وكان يحب المغارية الذين بادلوه Le‏ 
مضاعفاً . وعلاقاتنا منذ اليوم الأول كانت متازة . 


بعد قليل من وصولي الى ERS‏ حل شهر الصيام » وفوجئت Ob‏ عدداً 
كبيراً من الجنود المغاربة لم يكونوا يصومون 6 وفوجتُوا بدورهمبرؤيتي Elo‏ 
لآ:هم يعتبرون الجزائريين » لكوم يتكامون الفرنسية » متفرنسين FES)‏ 
منهم . ولقد أحزنني أن أرى هؤلاء الرجال الشجعان بعيدين عن الاسلام . 
ودون ان اكون أنا نفسي أليف مساجد » فاني مؤمن وأرعى فرائض ديني . 
لا اشرب Le‏ ولا آكل خنزيراً. بىد اني اذا كنت لا ادختّن فذلك ليس عن 
iis U5‏ دل امتثالاً لقواعد الصحة الرياضية . 

في البداية بدا لي المفاربة حذرين شيئا ما » ومنغلةين بعض الانغلاق . 
ولكنهم تفتحوا بسرعة . وعندئذ وجدتهم جد مشوقين . لقد کانوا Care‏ 
fo sie‏ قدامى و«الزرق»منهم قضوا في الفيلق الخامس عشرة اعوام في الخدمة 
المسكرية . أما جنود الطبقة الاولى — وهذا الامتاز كانوا يتحاسدون عليه 
فما بينهم-فقد كانت أقدميتهم تتراوح بين عشرة واثني عشر عاماً. وهذا الزمن 
الطويل الذي قضوه معا يفسر الالتحام شبه العائلي لفرقتهم والتعاطف الذي 
det‏ بعضهم لبعض . اذا كان هناك شيء يكرهه الجنود المغاربة - بعكس 
الجنود الآخرين - اثناء de‏ ايطاليا فمو إرساهمالى المؤخرة او الى المستشفى 
عندما يحرحون . OWE UL,‏ للشفاء فانهم برفضون كل رخصة نقاهة »لآن 
هم فكرة وحيدة : العودة الى الجببة على جناح السرعة للالتقاء بفرقتهم . 

ولاجتناب اختلاط الألقاب العائلية كانوا ayes‏ بأرقامهم. ويحكم العادة 
كانوا يدعون أنفسهم بهذه الطريقة » واحبانا كانوا لا يعرفون من الفرنسية إلا 
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لفظ أرقامهم . وأا ما زلت اذكر Gate‏ مدهشا » العريف ۴۹ . كنت 
ادعوه هكذا خلال شور » من غير ان افكر في ذلك . وعندما عدت الى 
Las!‏ الشمااية » عرفت موته من رسالة بعث بها إلى النقبيب دوفيل و كور . 
devs‏ مرة أدر كت ک كان Ls‏ ان لا اعرف اسمه . والنقيب 2559 كور هو 
نفسه يحبله » OY‏ كتب لي : « المسكين وم قد قتل » . وعندما كنت 
اقرأ IL,‏ كانت عبناي مثقلتين بالدموع : ال « مسكين » وم سبظل جرد 
« ۴۹ » الى الأبد الأبيد . ولامرة الاولى شعرت بالعار لعدم معرفة اسعه . 


وفي أثناء da‏ ايطالنا كنت أقضي جل اوقات فراغي » عندما لا تكون 
هناك معارك » في كتابة رسائل وحوالات جنودي المفاربة »2 وعناوين 
الطرود الصغيرة التي كانوا برسلونها الى ذويهم . كانوا يتمكنون من الحصول على 
بعض النقود » لان رصيدهم القليل كان يترام بعد عدة شور في الجبهة . 
وكانوا حالما يستطيعون يشترون به هدايا تذكارية وحلى غريبة وقطعا من 
القهاش > وفي حزم صغيرة تزن بصعوبة ۲ كيلو كانوا يرسلون كل شيء الى 
زوجاتهم . م قضبت ساعات وساعات في كتابة هذه الرسائل . وقي ربط 
Yo,‏ هذه الطرود الضثية > وعندما يطلبون ذلك مني» كنت اعطيهم نصائح 
فا يتعلق بمشاكلهم العائلية » اذ انه رغم اني كنت اصغرهم سنا » فقد كانوا 
يعتبروني كأب » لاني كنت رئيسهم وكنت Gar‏ علبهم . وفي الوقت نفسه 
كانوا » وهذا على شرفهم“يعترفون لي بالميل. إن القلب وحده الذي لم يتعفن 
هو القادر على الشكران . اما الانسان اللثم فانه لا يشعر الا GUL‏ عندما 
يتذكر الافضال . 

كانت علاقاتنا ثقة متبادلة » الى درجة الي ما اكاد آمرهم حتى يطيروا 
Gus‏ امام أوامري . كانوا قد تعودوا على الانضباط الدقيق . ولكن ايضاً 


oe 


لان هذا الانضاط كان بسيط) وواضحا وهم .ون انفسهم برمتها الى الرئيس 


نزل الفملق المغربي الخامس بنبولي في ديسمبر ۳ وكانت تحية هذا 
النزول هجوما من اسراب طائرات شتوكا . وم يتضرر كثيراً لان المجوم 
كان مع مقدم الليل . وبالتالي لم تكن الرؤية مساعدة . وفي اليوم التالي > 
عسكرنا في Jt!‏ » وصادف ذلك حلول we‏ الأضحى . ونجحنا بعد لأيرفي 
العثور على خروف لاكل الشواء التقلىدي . ولكن خمبتنا كانت مضاعفة + 
لقد كان الخروف الإيطالي Coe‏ جداً»وهذا ما جعله بدون نكبة . وما کدنا 
نبداً اكله » حتى تلقينا الامر بطي" الخيام ومواصلة المسير . 


bis!‏ مواقعنا امام جبل يدعى مونتانو » في معسكر وحدة أمريكية 
أحسّت بالراحة عندما رأت مقدمنا » لان الالمان » المعتصمين بذرى الجبل 
ياحكام »> كانوا قد اذاقوها ايام عصمية»ومعنوياتها كانت اخفض ما تکون 
وما زلت اذكر بان صحافة الحلفاء كانت تزعم حينئذ » وياسلوب منتصر » 
ob‏ الجبش الخامس يتقدم بمعدل خمسة كباوميترات يوميا » نحو الشمال . 
وللاسف كان ذلك غير صحيح.فالجيش الخامس منذ خمسة وسبعين lay‏ وهو 
لا رم . لان الالمان » الذين هم دهاقنة تككتيك عسكري » كانوا يحتلون 
مشارف حمل مونتانو الاربعة » وقد تخلوا لنا عن المشرف الخامس بلك » 
لأ:هم كانوا يعرفون اي مشاكل تموين سيطرحبا علينا هذا الاحتلال . وفعلا 
لكي نبلغ هذا المشرف الصخري الذي ينتصب » شيرسا » على ارتفاع ١6٠١‏ 
متر » كان لا بد لنا من استخدام الحبال» وبهذه الوسيلة البدائية» كنا نصعند 
المؤن والعتاد الى القمة . اضف الى هذا الثلوج والبرد العنيف والجئث المتناثرة 
هنا وهناك » في المنطقة الحرام » حيث جمدها الجليد . 
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لم تكن ثمة ملاجىء ضد الجليد او قل انما كانت قلية . نظراً لأف 
مواقعنا ومواقع المدو كانت على قاب قوسين او ادنى . وقد كارت من 
المستحيل استخدام الدبابات » والطيران او حتى المدفعية » ومن هنا اقتصرت 
المعركة » مثل سنة 514 ey‏ سلاح المشاة الصغير : البندقية » والبندقية 
الرشاشة » والرشاش ¢ والقذائف اليدوية » ومدافع الهاون . وباختصار » 
حرب المواقع الشتائية » بكل متاعبها : البرد الذي يحمدك حتى العظم » 
والإصابات بذات الرئة » والارجل التي قر"سها الصقيع ٠ ٠.‏ 

في dU‏ الاولى لم يغمض لنا جفن. كان الالمان يتلصصون في الظلامحولناء 
وكانت دورياتهم في كل مكان حتى المنطقة الحرام »> وکانوا برمون بالقذائف 
اليدوية > يستدرجوننا ويلعبون على اعصابنا . وفبمنها من شتائمهم بالانجليزية 
انهم کانوا يعتقدون انهم ما زالوا يواجهون جنودا امیر کین . وهؤلاء | 
يكونوا ابداً يقومون بالدوريات . ولم يستطيعوا ان يقولوا لنا حتى أبن يقع 
المركز الامامي للعدو . وشيئاً Cats‏ تركوا الالمان يطوقوهم بهذه الدوريات 
المتواصلة وهذه التحرشات »© وهذه القذائف وهذه الشتائم .. 

وأدرك wie‏ الفيلقالخامس oh gall‏ ينبغي علينا ان نتحرك وان نقوم 
نحن ايض) بالدوريات . ولم يكن ذلك سبلا OY‏ الالمان اغتنموا سلبية 
اسلافنا الاميركبين ليزرعوا المنطقة الحرام بالالغام . ومنذ الخرجة الاولى قتل 
عريف على بعد #١‏ مارا منا .ومن ملاجئنا yA‏ كنا نستطيع ان GF‏ 
ate‏ ممددة » وهذا المنظر أحزن المغاربة GY‏ مناقض بعمق لتقاليدةا التي لا 
تترك مستا بدون دفن » إذ سكون معرضاً لكل رجس » وهذا الرجس من 
ot‏ أن ينال من حياته في العالم الآخر . وأدركت انه كان ينبغي ان SE‏ 
بالعريف اذا کنا لا نريد ان نجرح » ريما على نحو لا يندمل » مشاعر 


or 


رجالنا . وطلبت UW‏ متطوعين وذهبت أنا نفسي معهم في الهاس الجشة . 
Lua’,‏ ساعتين لاجتماز الثلاثين متراً التي تفصلنا عنما . كنت أمشي أمامهم 
ولكني Hi‏ الالغام الطافرة . كنت أقفز على الحجارة التي كانت تبدو من 
خلال الطبقة الثلجية الرقيقة . وهكذا كنت أتقدم من حجر الى آخر . وهو 
جبد صعب OY‏ الحجارة كانت احبانا جد قصية بعضها من بعض والمتطوعون 
الذين كانوا بتبعونني كان عليهم ان يضعوا أقدامهم على مواطىء أقدامي وأن 
يَسِمُوا » للرجوع » الاحجار التي جربتها . 


وبسرعة أدرك الالمان ان ثمة شيا قد تغير في قطاع مونتانو . وقيادة 
الحلفاء التي رأتنا نصل » بدون رغبة be‏ » بدأت تقدرنا . ذلك انه اثر حملة 
تونس 6 قرر الايطالمون والاميركبون في اتفاق سري Yok‏ تدخل الفرق 
الفرنسية الى ايطاليا . ولكنهم لم يقرأوا حسابا للجنرال ديغول... الذي كان 
Spe:‏ كثيراً » ولسبب ما »> على إسهام فرنسا في تحرير اوروبا . ولذا بدأ 
يضم الحلفاء امام الأمر المقضي بقراره الخاص بفتح جزر كورسيكا . 
وبنفس التصمم الذي لا يتزازل فرض حضور فرقة فرنسية في ايطاليا . 

وكانت فرقتنا التي استقبلت باستثقال ووضعت » على ما نستقد > في 
المواقع الأقل sbi‏ » تحتل واجبة عسيرة وبدون امكانيات التداول او 
الراحة oY‏ هذه الفرق » يخلاف جيوش الحلفاء » لم يكن لما احتياطي . 
لقد كنا » اذا جاز القول » العنصر الدائم للجببة ؛ ولا أخشى أن اقول > 
العنصر الأكثر إقضاضا لمضاجع العدو والأكثر تحربة . 
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ايطاليا » فان فرقاً فرنسة أخرى كانت تدعى الى HSI‏ وتوضع » وهذا 
مفهوم ؛ في طليعة المعركة . 

في ۱۲ جانفي - يناير - 1444 تقدمنا الى الهجوم على سيلفاء وكارن. 
الالمان يتقبقرون»ولكن كانوا يشنون Lote‏ سدوداً من المدفعية » لبعطوا 
لأنفسهم الوقت للتقبقر بانتظام ولضايقة تقدمنا . وهذه السدود كانت Lils‏ 
مرسومة على نفس النمودج : حزء vee)‏ متحر ك ؛ والآخر ثابت ومرصود لنقط 
المرور الاضطرارية . وهناك كل دقيقتين أو ثلاث كان رصاص المدافع يسقط 
مدراراً . كانت فرقتنا قفد اجتازت احد هذه الممرات وغدت على بعد 
٠‏ متر منه عندما افتقدت المساعد الفونسي. اقتربت من النقيب فملوكور: 

- نقبي » هل شاهدتم الفونسي ؟ 

- اننى Ge‏ أبحث عنه . 

ومرت لحظة صمت » وقرأت في عينيه اننا نفكر بالشيء نفسه . ثم قال 
لي بلبجة جافة : 

- على كل حال » يطيب لي أن تبقى هنا ... هل تسمع ؟ اني اعطيك 
أمراً بان تبقى هنا . 

قلت : « نعم نقببي ». 

Gy‏ اللحظة نفسها التي كنت أقول فيها : « نعم نقدبي » كان كل ما كنت 
أفكر فيه هذا : « هناك لحظات يحب فما معرفة عدم الطاعة » . 

انطلقت أبحث عن الفونسي > وكانت كثافة الطلق لا تصدق . وكارن 
تقدمي Coy‏ . ورأيت المساعد ممدداً في قلب السد Chad Gye Gye‏ 


ومغمى ale‏ » وقد وضعته على كتفي وأخرجته من هناك . ولكن بدلاً من 


كن 


أن آخذه الى المؤخرة أخذته الى القدمة . والتحقت ably‏ يخطوطنا . أما 
فلو کور الذي كان في حالة سلعار ورضى © في وقت معا > فقد وني ثم 
قال لي : 

- والآن ليس لك إلا أن مر به الى الضفة الأخرى من السد لمؤخذ الى 
مركز النجدة . 

وهذا ما فعلت » ولكنني طلبت هذه المرة الى جنديين مساعدتي 6 OY‏ 
الفونسي كان ما بزال مغمى عليه وبلا حراك . لقد نجا من الملاك » ولكنه 
كان أضعف جد من أن Gath‏ يخطوطنا . ولم أره إلا بعد سبعة شور 
كستودع وجدة » وكان ساعده جد متا كل © وهو حزين uli thsi of‏ 
ات 

بعد بضعة أيام » ye‏ ينابر » اذا كانت Goo‏ دقبقة › هاجنا 
iL.‏ كروس . وكانت معر iS‏ شديدة العسر» على ارتفاع 11۰٠‏ مش . ولقد 
تداولت Gul‏ بعض المواقع مرات عديدة . وكان خط العدو وخط الحلفاء 
على قاب قوسين الواحد من الآخر » الى الحد الذي بات المرء فيه لا يعم » في 
النهاية » أبن كانالألمان yi,‏ كانيعتصم جنودتا. أضف الى هذاءاشلاء الضباب 
الممتزجة هنا وهناك بقمة الجبل . 

وذهبت الى الاتصال بال وح دة الحاورة » فوصلت مظللا بالضاب ¢ الى 
اقل من عشرة امتار من الالمان . ولحسن الحظ سمعت واحداً منهم يتحدث » 
فتوقفت ثم رجعت على خطاي بسرعة . لم اكن اهتم بان انهي الحرب أسيراً . 

جرح النقيب فيلوكور في فخذه . ولم يكن يازمنا اقل من خمسة رجال 
لانزاله الى التجويف الذي جرح فيه الفونسي وأخ ذه الى مركز النجدة . 


ورغم ان النقيب كانت أصابته اقل خطورة من المساعد » فانه كات يتا 
كثيراً في كل حر كة bis‏ كنا نحدثها له . ولكنه لم يشتك ولو لمرة ولم يغب 
عن وعبه ibd‏ . 


وفي سانتا كروس » فما اظن » بدأت معنويات الالمان تنخفض . وقد 
أسرنا في مونتانو de dy‏ بعض الجنود . أما في سانتاكروس > لاول 
مرة منذ بداية de‏ إيطاليا » فان وحدات برمتها قد استسامت . ولست 
ادري كيف نفسر هذه الظاهرة اذا لم نفسرها بانه في حرب المواقع » عندما 
سقى جدشان عظمان وجباً لوجه Tau!‏ جد طويل » فان ase!‏ ينتبي بفضل 
الأصر ار وروح المثابرة » الى التفوق على الآخر بسلطة لا تدفع . ويشعر المرء 
هذه اللحظة حيث يشرع الخصم » دون سايق انتظار » يتخلى 2 لا لاننا 
أتخنتاه ولكن لانه يشعر في نفسه Gh‏ اضعف . 

ومع ذلك فان الوحدة الي تواجبنا كانت متازة .كانتمن البانزر Panzer‏ 
ولكنبا » نظراً لطبيعة الارض التي تدور عليها المعارك كانت تقاتل بدورنف 
بانزر . ولم يكن لهم فيه الا كثير من المزايا . والحق ان pg Yas‏ لم يكن الا 
سحابة صف . فقد استرد العدو انفاسه بعد سانناكروس. واوقف تقدامنا 


على موقع كان قد اختاره ونظمه لنا بشکل عجيب كاسيئو . 


عادت المتاعب من جديد . وكانت فرقتنا ترى جنودها وضباطهايذوبون» 
وكانت رقتما تحت قيادة مرشح الزاسي يدعى (Z)‏ كان يبدي فلبلا من 
الشجاعة عند الحجوم وكثيراً من الحقارة عند الراحة . لقد كانت لي الفرصة 
أن الاحظ اكش من مرة ان افضل الضباط م احسنمم ايضا في المعارك بلاء”» 
والوقوف تحت النيران هو المعمار الأكثر GUL‏ لمعرفة موقف رئيس من رجاله. 


كه 


ان الذي يكون جبانا تحت الرصاص يكون ايضاً جبانا في علاقاته الانسانية 
بدو ن کرم وبدون عدالة . وهذا ما كانه ( 7 ) . لقد كان يتفق له Lobel‏ 
ان « يغيب » في لحظة المجوم > وعندما يعود المدوء وير الخطر٤‏ يكن أحد 
غيره يلواح قوقه وشاراته؛ ولسوء الحظ كانت علاقاتي معه AT)‏ بماكنت 
اريد » لاني كنت » الى جانبه » مساعد الفرقة . 


ساءت الأمور عندما بعث الفرنسيون المقيمون باميركا الشالية Lables be‏ 
للفيلق الفرنسي بايطاليا بمناسبة رأس السنة . فلست ادري اي ضابط احمق 
من المؤخرة fF‏ > وهو جالس بأناقة في حرارة مكتبه » ان يحررمذكرة 
ادارية توصي بان بقع توزيع الطرود في الجبهة على النحو التالي : طرد لكل 
فرنسي . وطرد لكل ثلاثة مغاربة .. 

UL,‏ عامت بهذه المذكرة » ذهبت لرؤية 7 ووضّحت له بشدة الطابع 
البشع لثل هذا التمبيز ولاول day‏ اخذ الأمر من عل وقال انه يؤيدالمذكرة. 
وزعم انه سيطبقها . فاغتظت وقلت له اشياء قاسىة » وذكرته 6 فيا قلته 
له من GUS‏ جارحة » بحبنه في المعارك »> وتركته » من غير ارت احبيه » 
Gye‏ من الغضب . 

لقد كانت المذكرة LS‏ بقدر ما كان يسود بين الفرنسيين والمغاربة ما في 
i+‏ من تضامن رائع . كان aut!‏ يشعرون of!‏ متساوون امام الموت. إن 
رصاص العدو ل يكن Hap‏ بينهم » وكذلك الصداقة . واذا كان 7 لا يدرك 
هذا فان ذلك يظبر الى اي حد كان Ue‏ من الانسانية . وفي الواقع فارن 
كلما سك بهمن سخطي عليه » هو ان LG,‏ م يحترمه . فكتب تقريراطويلا 
الى الرائد : وصفني فيه Gb‏ كنت « مبرجاً » وباني بکل تأكيد لا استأهل 
الوسام العسكري الذي نلته ... 


oy 


بعد يضعة ابام » جاءني ضابط لبقول لي ان الاقيب فيلوكور طلب رؤيتي 
في المستشفى الذي يقم فيه : فأخذت سبارة جب وذهبت المه فوراً*: نزهة 
صغيرة على مسافة ٠٠؛‏ كل هدأت أعصابي.وجدت النقيب في احسن الاحوال 
صحة 6 Jin,‏ قصصت عليه الحادثة. قاعطاني GL!‏ فيا يتعلق بالاصلواعادني 
الى وحدتي»بشوشا» وبعد ثانية ايام طار المرشح 2 واحيل على فرقة القبّارين: 
ولم يعد يقاتل بعد اليوم»وكل ما كان له هو ان يدفن قتلى المعارلك . اما 
تقريره ضدي فقد ”قبر هو أيضاً . 


des‏ كل حال م يذهب الحادث عبثاً . فقك حرك مايقارب اجماع 
الضباا. ضد المذ كرة الطائشة »> واستمر توزيع الطرود الامير LS‏ بعدل بين 
wis!‏ . 


م اتناول طردي » لاني لا أتناول dole‏ لوم البقر المعلبة » والفاصوليا » 
ومعاجين الفواكه ‏ والمعلبات الاميركية » oF‏ هذه الاطعمة المعلية اصطناعية 
وبدون مذاق » ولا تلاي . ad‏ قررت ان آكل فقط DI‏ والعسل؛ وكنت 
أجد ذلك Elo‏ حتى Ly‏ الجلة . لقد علقت على الدوام حزامي pds‏ » 
احدها Lee‏ ماء او قهوة والآخر Sie‏ . وهذا العسل كان بزودني به الجندي 
الذييخدمني . ولكن من الخجل ان اقول oF Us‏ علي بالاحرىات اقول 
صديقي : لقد كان شاب VEAL‏ لم يبلغ بعد التاسعة عشيرة من عمره» طويلا» 
وشديد المقاومة . يكن يتكلم الفرنسية » اما العرببة فكان يتكامها بصعوبة 
Wh‏ . ولكن كانتله موهبة فذة : أنتى ذهبنا » كان يعرف كيف يكتشف 
اجباح النحل . لقد رأيته اثناء العمل » يتعرض للسع النحل ولكنه يواصل 


- الشلح هو اسم يطلق عل البرابرة من سكان المغرب الاقصى, . - المترجم‎ )١( 
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جمع الشبد بدون اضطراب dy.‏ الظاهر كانت اللدغات لا تؤثر فيه . وبفضله 
هو ل افتقد ولا لمرة واحدة غذائي الوحيد اثناء da‏ ايطاليا . 


في بداية العملبات كنت مساحا ببندقية LS pal‏ « جراند » . كانت 
دقىقة ولكن جد ثقيلة ٠‏ وبسرعة عوضتها ببندقية خفيفة » هي الاخرى من 
صنع امريكي » وليس لا أية مزية أخرى غير خفتها » لآن أقل ذرة غبار 
تعطلبا . كنت ارى انه امر اساسي ان اكون خفيف] » GY‏ انتقل كثيراً 
لقيادة فرقتي» DLE,‏ مواقع الرماية » واربط الاتصالات . وكنت احمل 
في حزامي Cal‏ مسدسا سأعود للحديث عنه . 


هذا ما كان عتادي اثناء dH!‏ الايطالية . سلاحان ودنتات : للقتال 
والعيش . كانت Glo‏ صعبة وبدون فراغ . كنت أقاتل في سبيل قضبة 
عادلة . اعتقد اني كنت ae‏ او بالاحرى کان کن ان اكون سعيداً» 
لو ان التفكير في الجزائر Las‏ استطاع ان يفارقني لحظة . 

بالنسبة لي » كانت حرب المواقع هذه امام كاسينو اللحظة الاكثر امتحاناً 
في UH‏ . ان يعيش الانسان في الثلج والوحل وان OD‏ بدون توقف Gar‏ 
لقنابل المدفعمة المعادية -ليس فيذلك شيء من المتعة » فانه لم يبق من فيلقناء 
كا كان في البداية » إلا الثلث . ثم ان هذا الثلث قد تألم كثيراً. ولم يفتأ عدد 
الجيش ينهار من جراء الجروح والاصابات الرئوية» وصقيع الارجل . وكنت 
الوحيد الذي م يغادر الواجبة ولا مرة واحدة . بيد اني أصبت: بعرق النّسا 
من النوم في الثلوج وكنت امشي بعرج واضح . 

ولما عاد Gul‏ فيلو كور بيننا yee”‏ جديد. وعند عودته الىالمستشفى 
طلب مني ان اقوم مقامه الى حين عودته BY,‏ كان بريد ان لا تضعفالسرية. 
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لان القمادة كانت » لتعويض المفقودين § من اجر حى والقتلى ¢ تبعث لنا 
برجال لا دراية لهم ابداً بفنون القتال . وكان Lule‏ ان نأخذم على عاتقنافي 
شروط حياة عصيبة » وهذا مام يكن سبلا . 

عاد النقيب فيلوكور من المستشفى على عجل لكي لا يحبط المجوم ASS‏ 
الذي كان قبد الإعداد . وهحمنا على كاسيئو 'نساعة الحادية عشرة ليلا من 
المسرة لكي نقطع امكانية الانسحاب على الالمان . لأن القيادة اكتشفت 
الذي نسبيه للعدو . 

سقطت gal‏ : وتتابع الهجوم. و كنا نتوغل بدون توفف وکانت هذه 
خدعة . کنا نقترب من روما ونتزل نحو السہل 5 dea wis,‏ يعد As‏ 
هجومنا دونه الا مقاومة تافبة . ربما كان علدا ان نحترز » ولكن يعد هذه 
الشهور من المود 6 كنا ول انتشينا بتقدمنا ig‏ وفي الصباح مع Gaps‏ الشمس 
وجدنا امامنا نموراً > هي هذه المصفحات الكبيرة التي ظبرت في آخر لظة 
ملأنا Le,‏ . 

ول يكن لنا من GL‏ الا الحفر التي احتفرتها القذائف . وقد رصدت 
احدي, هذه الحفر » وانتظرت فحوة » ووشت بقوة الما فسقطت على النقسب 
فلوكور الذي كان قد اختبأ فيها. كانت اولاً لحظة ذهول ثم ضحكنا ضحكا 
متواصلاً ؛وبعد التأمل لم استطع ان اعزو هذا الضحك لشيء إلا لانحسار 
الخوفالمفاجىء . وبعد كل شيء ففي خضم هذا الجحم ما زال كلانا حا . 


a 


لكن WHI‏ قد خابت . كان ذلك واضحا »2 SY‏ نعد نسمع إلا Gib‏ 
Goll‏ . فقال لى النقيب : 

-« امش الى الامام وانظر ماذا هناك . هناك شيء ما قد اختل ». 

وتقدمت فوحدت رئيس فرقة » مرشحاً» ادرا Ji op‏ شرق اسبانيا 
قال لي : 

— إن الأمر جد خطير » الجنود فروا تاركين الہ .۴ “١‏ . 

فسألته : -- قطع .1 .۴ الثلاث ؟ 

فأجاب باء.._اءة الرأس نعم » وكنت احدق فيه . وهو منطرح ارضاً 


ni _‏ ستؤول dt‏ بدون ال.M‏ .۴ ؟ 

قلت : « سأنظر في ذلك ». 

وأخذت ازحف على البطن . لم تكن مواقع الطلق الا على عشرات 
الامتار من المكان الذي وقفت فيه النمور . وكنت اتصبب Gye‏ وانا اقترب 
fae,‏ ما كان مواقم طلقنا والذي لم يعد الآن الا منطقة Line‏ نسفتها 
القذائف . ومن حسن EL‏ م pb!‏ للعدو . ووجدت قطم MII‏ .۴ الواحدة 
بعد الاخرى وعدت بها الى خطوطنا . وبا اني كنت اكثر الوقت أزحف على 
بطني فلم اكن استطبع ان اعود بأكثر من واحدة كل مرة . ولذا كان علي 
ان أكرر الرحلة . 


وبادقياح رأيت أمامي رأس المرشح الاسباني اللطيف . واتفقت ممه على 


كتم الحادث » لاجتناب عقد مجلس حرب لجنود 8.31.01 يحريفة التخلي عن 


M. (1)‏ .۴ تعني المدفع الرشاش . -المترجم- 
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السلاح ٠‏ اذ ان هجوم النمور كان جد عنيف وتكبدتا فيه BLS‏ فادحة . 
وهذا عذرم في الاستسلام لارعب . 

: Gols الى خطوطنا تقدم نحوي مغربي‎ fle كنت‎ ba, 

- رقيب ! صاحبك الشلحي مجروح . الآن أخذوه . 

وركضت لأدركه . وعلى بعد ۲۰۰ متر من المكان تراءى لي في SAL‏ 
متمدداً على بطنه . وم يبد' لي ابداً اكثر منه طولاً کا في تلك اللحظة . 

— « واش تحس ؟ ». 

فأجابني وهو برفع رأسه ويبتسم : - بسيطة . 

dy‏ الواقم كان ظبره قد خطته شظبة » وكات في جرحه الفظيع تناثر 
شظايا العظام . قلت : 

- إشلف سرعة . 

— الله نسمعك. 

وانطلق به UGE‏ . وم يقطعوا إلا ٠٠١‏ متر حتى توقفوا من جديد 
وناداني واحد منهم : 

- رقمب ! انه يحب EUR‏ . 

وركضت اليه فقال لي : 

- فكرت فبك . 

واستدار يحذر على جنبه » وسحب من تحته دن" عسل ومده الي .وبقيت 
لحظة صامتا أمامه والدن بالبد . ولكن المالة كانوا ممجلين . فقلت له : 

- ارجم بسرعة . 

سأعود . 

وفعلا عاد . فقد شفي في وقت جد قصير . ورفض فترة النقاهة كا كنرا 
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يفعلون ee‏ . والتحتى بنا في الخط الأول Ge‏ استكل شفاءه في ساحات 
القتال . 

وفي النباية دخلنا « المدينة الخالدة » . وعكس ما أكده الحلفاء فيا بعد 
فان الفرنسيين ثم الذين دخلوا روما قبل سوام . 

وفيها لأول مرة اتصلت بالمقاومين الايطالبين . وأثر ذلك انطلةوا يقاتلون 
معنا في جنوب سان . اريد هنا أن انسف > مرة والى الأبد » فكرة ان 
الايطالي انسان لا يبرهن على الشجاعة في القتتال . انها فكرة خاطئة من 
الاساس إن الايطالي انسان Lalo‏ » قليل التصديق. وهو لا ينخدع بالدعاية 
ولا يقبل إن يقاتل يدون هدف . ولكن اذا وجد ف المعركة Gab)‏ الذي 
تصور والذي بريد فانه على استعداد ليعطي حياته . والأنصار الذين كانوا 
يقاتلون معنا كانوا يعرفون BL Tue‏ بريدون : طرد الفاشية من بلادم . 
ودون ان يكون هم انضباط أو فاعلية جنودنا فانهم برهنوا على شجاعة 
عظيمة في اقام الام التي انبطت بهم . 

بعد زمن SAS‏ من احتلال روما ملحت وسام الحرب. كنت قد حصلت 
منذ بداية الج على اربعة استحقاقات منها اثنان من نوع وسام الجيش وعلى 
قاعدة هذه الاستحقاقات الأربعة » وايضاً مكافأة لقضية المدافم الرشاشة 
( فقد ذاعت رغم اني كتمتها لكي بنجو الجنود من العقاب ) منحت وسام 
الحرب . وأقم احتفال عسكري مشهود قدم الجنرال ديغولخصيصا] Foy gad‏ 
وكان هو الذي قلدني الوسام . لم يكن رجل الدولة العظم وهو يعلق وسام 
الحرب على صدري ويعانقني » يعرف بان امامه الرجل الذي سيتقلد » بعد 
ثمانية pte‏ عاماً » مصائر الموورية الجزائرية المستقلة . 
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LIN المصل‎ 


AI! العودة‎ 


بعد «سبان » استتبدل الفيلق الخامس المغربي ووضع في الاحتياط للاسهام 
في احتلال فرنسا . وعندئذ حصلت بصورة استثنائية على رخصة لزيارة 
عائلتي في مغنيه . ولا انتبت رخص التحقت مستودع وجدة حيث وجدت 
IS‏ سرور المساعد الفونسي الذي قال لي على الفور : 

- لن أتركك تسافر . انني احتاجك لتدريب «الزرق » . 

Ges لقد تأثرت‎ . 2٠١ ۱۹٤١ وجدة انتبت الي" اصداء احداث‎ by 
بالقمع الوحشي الذي عقب الثورة . وكان هذا القمع بريد ان يقول » يكل‎ 
بعد نهاية الحرب » على ار لا يتخلى‎ » Cle وضوح © ان الاستعار كان‎ 
ان يحتفظ يتسلطه علييبا‎ dey » الجزائرية عن شيء على الاطلاق‎ poled 
. بالارهاب‎ 


كنت أتأمل العبرة من هذا الدرس المرير عندما كان رؤسائي gets‏ 
)١(‏ يشير بن Cb‏ هنا لاحداث م ماي ( ايار ) ٠‏ التي خرج متا الشعب الجزائري 


Suze‏ مز ية احور الفاشي 35 النازي وحاملاً العم الجزائري ‘ وكان رد الاستعماريين هو تنظم 
الجازر بسطيف وبعض مدن الشرق الجزائري حيث سقط ه٤‏ ألف شبيد ‏ المترجم - . 
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علي البقاء بالجيش الفرنسي . كانوا بريدون ارسالي الى مدرسة لاضباط ٠‏ 
ومعي ملاحظاتي واستحقاقاتي العسكرية . وبعد زمن قصير أتخرج برتمة 
ملازم . ورفضت Mare‏ بوضعيتي العائلية وبضرورة عودتي الى مغنيه للاهةام 
wh‏ وشقيقق “Ga‏ . ولكن احداث جمة قسنطيئة 3 الحقيقة هي التي لعبت في 
Cie I ee‏ . لقد احسست ان الاختيار بالنسبة: لي قد تم" . فالقمع 
الذي دارت رحاه في مدينة سطيف حفر Gus‏ لا يعبر بين المجموعتين 
الأوروسمة والجزائرية . كنت اشعر بانه يحب Ue‏ ازاء gest‏ اف أحاول 
بكل dey‏ في مستطاعي ان احسّن مصيرها وان اجعل الظلم الذي كانت 


حالما حللت بفنيه طلب مني ابناء وطني ان اسجل اسمي بقائة الانتخابات 
البلدية التي كانوا بريدون تقديها في الانتخابات . هذه القانمة م تكن منسجمة » 
ile sterner ysl,‏ رز كزين betes‏ 
وقبلت ان اشترك فيها . 


كان منتخبو الدرجة الثانية ( و.هذا التعبير اللطيف » a?‏ الجزائريون) 
والأوروببون يشكلون » بطبيعة الحال » الدرجة الاولى . والاوروببون كانوا 
م الأولين » وكانوا عازمين GE‏ على ان يبقوا الأولين . لأن قانون الدرجتين 
هذا م يكن له من هدف إلا تنقيح الانتخابات العامة : وهكذا كان عشرة 
ملايين جزائري ينتخبون في كل الجزائر ثلث المستشارين البلديين » بنا مليون 
أوروبي كانون ينتخبون الثلثين . وكان منتخبو الدرجة الثانية في كل مقاطعة 
اقلية بطبيعتهم » وقد تُخفّضوا لدور « الجزائريين الذين تحت الطلب » » 
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» ضعفاء ومستسامين لادارة الدرجة الأولى» «بني-وي-وي'"‎ il ost 
. ديموقراطية هزلية‎ LL BLE دائُين مرصودين لقدموا للنظام الاستعماري‎ 
واعترف باني أشعر الآن بالسخرية العميقة عندما أسمع نفس السياسبين‎ 
الفرنسمين الذين ابتدعوا مؤسسة الدرجتين العجيبة يأخذون اليوم على الجزائر‎ 
الديموقراطية الحقيقية‎ ... SU الجديدة أنها لم تكن ديموقراطية بالقدر‎ 
توجد عندنا في القاعدة: انها تسمى التسبير الذاتي. اما الأخرى - ديوقراطية‎ 
القؤانين الاتتخاببة المصنوعة حسب الطلب » والتسويات الانتخنابية‎ 
 ةيباختنالا للدوائر‎ got! الدرجتين » والتوزيع‎ Ge Apparentements 
. فاننا ندعبا لهؤلاء السادة‎ 


منذ الجلسة الأولى لاجلس البلدي بغنيه » كان واضحا بات منتخي 
الدرجة الأولى » الأقوياء بأغلبيتهم العضوية » اذا جاز القول » لا بريدورتف 
« تفويض » أنة مبمة لمنتخى الدرجة الثانية.وكان هذا يعني رفض مشار كتنا 
في ادارة المدينة الصغيرة » ومنعنا » بالنتيجة من ان نكون تفعين للذين 
انتخبونا . وعندئذ استقال جسم منتخي الدرجة GLO‏ 6 وفوريا أعيد 
انتخابهم من منتخي الدرحة الثانية 5 جلسة boda‏ 3 الاس sult!‏ وطلب 
جديد لتفويض المهام . فرفض حديد فاستقالة جديدة dele‏ . فانتخابات 
جديدة . وهكذا عدنا ثلاث مرات متواليات امام المنتخبين . 

وفي كل مرة كان عداء الدرجة الاولى لنا - وبالاخص لشخصي » اذ كانوا 


)1( عيارة شائعة عند walt!‏ في المغرب العربي تتركب من لفظ عربي : بني ولفظتين 
Raed‏ : وي - وي بمعنى نعم - نعم . ويشار بها لفئة السياسيين الرجعيين الذين لا يسمعون 
المستعمرين الا الطبل والزمر - المترجم - . 
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يعتبرونني رأس الفتنة والعنصر الاكثر تصلبا - slay‏ . لان منتخبي الدرجة 
الاولى لا يستطيعون Po pis‏ لا الادارة ولا التصويت على الميزانية. ورغم انهم 
اكثرية فقد شلهم غيابنا . ونحن الاقلية لم يكن لنااي Ge‏ الا ان نقول : 
نعم » ولم تكن لنا طريقة اخرى لقول : لا . الا ان نستقيل. لم يكن امامنا 
من خبار الا قبول كل شيء او رفض كل شيء . 

وأحس شخ المدينة السيد جبرود JR‏ عبث الوضعية . لقد كار 
OSI‏ الحزب الاشتراكي الفرنسي (حزب غي موليه) لكن الاشتراكنة 
من هذا النوع تذكرنا » نحن الجزائريين » مع الاسف باوجه جد نحيسة . 
كان جيبرود رجلا شجاعا » ولكن لكي نحصل على Vass‏ ببعض المهسام من 
هذا « SIA‏ » كان لا بد من BU‏ انتخابات للقادة . WIG,‏ رضخ . 
او بالاحرى oy‏ خدعة. با اننا كنا wy‏ «مہام» حستاءفانه سيعطيناإياها! 
وحتى ذلك الحين كان مقتنعا ككل فرنسبي الجزائر « باننا لا نعرف عمل 
شيء. » وباننا « لن نستطبع الاستغناء عنهم » لقد كان يفكر بتمجيز نا تحت 
اثقال العمل والمسؤوليات ولكن با لاخيبة ! لقد قبلنا كل الام و نكن لم 

وحصلت على التموين والبطاقات » وفي ذلك spall‏ كانت Gaye‏ تشكل 
الجهاز الجوهري للادارة البلدية » لان كل شيء كان ما Sly‏ مقسطا. ASTI,‏ 
تقسيط المعاش لم يكن يضايق الاغنياء . لان النقود GIES‏ كل شيء ولكن 
الفقراء لم يکن لمم الا تذاكر البطاقات © وبدون تذاكر لم يكونوا قاد رين عل 
الحصول على شيء . لقد كانت هذه هي حالة السواد من الفلاحين الفقراء الذين 
هجروا الريف وتدققوا على المدن » على امل ان محصلوا على قطعة خ يز 6 
وبعض > ol‏ التمر » وحفنة من الدقيق 6 dy‏ جدوا مساكن في Atha‏ 
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فعسكروا في المغاور على امتداد col gl‏ > في حالة من الاملاق والمري لا 
توصف . والى المجاعة اضيفت حى التبفوس التي كانت تواصل Ys‏ بالجاهير 
الناقصة التغذية . في مدينة صغيرة مثلل مغنيه يسكنها اقل من ٠١٠٠٠‏ 
ساكن كانت GH‏ تبت عشرة اشخاص كل يوم . اما dle‏ البشير الذين كانوا 
يموتون في المغاور فقد كان Tye‏ عندنا. لقد وقّعت بدونتردد لهؤلاء البائسين 
GYT‏ من بطاقات التموين التي لم يكن من حقي توقيعها . لم ابال بذلك كثيراً. 
لانه اذا كان القانون يقول : لا . فان الافواه الجائعة كانت امامي . 


كنت Jel‏ من الصباح الى الليل . اذهب لارى الناس في مساكتهم . 
واهتم بمشا کلہم . dary‏ الله كم كانت كثيرة ! ولکن كنت اعمل » وكان لدي 
الانطباع Gh‏ مفيد . لقد كانت هذه الفترة حافزة لي بشكل فائق. كنت في 
صحة بدنية ممتازة » وكانت معنوياتي في اوجها > استطيع ان اقول اني كنت 
ما زلت LAT‏ على حماس كاسينو . في البداية كانت المشادات مع شيخ البلدية 
بلا حساب » ولكنه » م قلت ؛ كان رجلا شحاعا . ولقد gpl‏ » من 
مرافقتنا ومشاهدتنا نعمل» الى تجاوز مسيقاته »وتوصلناالى تفام . إن المتاعب 
لم تكن تأتي منه ولكن من السلطة العليا . 

ولأني لم اكن مستشاراً بالجلس البلدي وحسب > ولكن مناضل يحرس 
حركة انتصار الحريات الديوقراطية » والسمعة التي اعطانيها علي البومي 
لفائدة مواطني . جعلت » في شهور AN‏ عدد المنخرطين في الحزبيتضاعف 
وغدت مغنيه اقطاعة للحزب.وهذا مالم يكن يغفره لي لا المتصرف الفرنسي 
ولا خدمه الجزائريون الماشا آغا والقائد - . 

: القاطن عغنيه ‘ مبموماً ‘ وقال لي‎ i أصهاري‎ ds] Gee 6 يوم‎ ols 
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- احمد ! ان فلانا احتل مزرعتك وزعم انها له . 

قلت له : - سأخرجه منہا في الحال . 

فعاد صهري وقال » Gil,‏ يده اليمنى : 

- احترس» gil‏ اشعر وكأنهم نصبوا لك فخا. إن هذا الرجل في حد 
ذاته ليس خطيراً فبو بدون ساق . ولكن اقرباءه لصوص وقتلة » لم يعودوا 
إلا منذ رمن قليل من OLS‏ . الله يحفظك ! 


ذهبت لأرى الرجل الكسبح » لقد كان في الواقم يحتل منزلي » وقد 
استقباني » کا لو كان في منزله الخاص » مخفوراً بزوجتيه . وقص" على قصة 
طويلة جد مشوشة لاثبات ان مزرعتي كانت ملكه . بالطبع لم تكن له اية 
وثىقة لدعم أقواله . ولكن » مع الأسف » انا ايضاً لم تكن لي Lal‏ وثائق . 
ارض السكان الافليين » التي يعود حوزها الى جزائر ما قبل الاحتلال dé‏ 
تكن لها رسوم . إن الحوز الطويل هو وحده سند الملكية : إن مزرعتي 
كانت لي لان والدي فلحها » وورثها عن ابيه وهل" جراً ..: ومن هنا BG‏ 
المنازعات العديدة “ ذلك انه كان Glo‏ من السبل لرجل سيء النية ان يدعي 
Ob‏ جد جده ang)‏ أملاكه من طرف جد جدك في نزاع على الارث . لقد 
كانت الادارة الاستعمارية بالطبع تلعب دوراً في:هذه النزاعات Chel,‏ هي 
التي تثيرها » لتحض - ليزانديحان - « الطيبين » على خساب ليزانديجارن 
« السيئين > .. 


بعد a Bl‏ مها لي انني cule‏ في غداد هؤلاء الأخيرين . لان الرجل 
OK (1)‏ في جزيرة OLE‏ » الستعمرة الفرنسية » كانت الحاكم في عهد الاحتلال تنفي اليه 
الجرفين ال#طرين - المترجم - . 
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الكسيح ؛ رغم انه كان يموت من الخوف نحضوري 6 كان يبرهن » مع ذلك > 
على ثقة بالنفس . لم يكن مصدرها فقط > فما خىل الي 6 اقرباؤه الذين عادوا 
من و کان € . 

وكنت كلا ازددت استاعا اليه ازددت اقتناعا بان صهري كان على حقى © 
ان القضية من اساسها قد دبرت من الادارة. اذا قبلت الوضعية © فاني أجر'د 
من ارضي ويسقط اعتباري عند مواطني 2١”‏ . واذا تصرفت بعنف 6 فارنف 
اقرباء الكسبح حاضرون لتصفيقي جسدياً . وسوف يجاكوتهم صورياً . فلا 
شيء اتفه من قتل « انديحان » من طرف « انديحان » ST‏ ! وسبجدون 
شبوداً )5 كدوا » باغلظ الايمان » ان القاتل كان في حالة دفاع شرعي . 


فکرت في كل هذا وانا استمع الى الكسيح » وفجأة استعدت كاملل 
هدوئي . ومن الغريب اني م اعد اذكر اسمه . ولكني ما زلت اراه بسحنته 
المذعورة والمتشاعة في نفس الوقت » ووراءه زوحتاه » OLY‏ كانتا اقرب 
لاموت منها للحماة . ذلك لاني كنت قد رفعت صوتي » بالاخص » في البداية 
ua,‏ لحظة صمت » نظرت للرجل ثم قلت له : « انتظر » سأممْ بك » . 
واستدرت للخروج . Sal,‏ اني tly‏ اصفق الباب ورائي تساءلت : لماذا 
cls‏ » وهو كسيح » لامرأتين ؟ 

استعملت كل الوسائل القانونية لاسترجاع مزرعتي . فاصطدمت بجدار . 
وكان آخر Glas‏ ان طلبت مقاب المتصرف الفرنسي 6 والطريقة التي 
استقبلني بها م تدع لي اي امل . لقد كان يشعر بالانتصار . وعيناه تقدحان 
UX;‏ . وم يفارق في اي لحظة هذا الموقف الساخر» حتى عندما ذ كدرته 
)١(‏ في المغرب العربي تحظى الارض » بالاخص من الفلاحين » بقيمة متعالية . والتفريط 
فيها يعادل في المفبوم الشعي » للارض والشرف ٠‏ التفريط في الزوجة . المترجم 
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Glas‏ في الحرب . كان جلا ان وسامي' الحرب »2 والاستحقاقات الاربعة» 
والوسام العسكري » لا شيء من ذلك كله كان له حساب عنده. شيء واحد 
كان toy‏ هو موقفي في مغنيه والتقدم الذي حصل عليه حزب « حرڪة 
انتصار الجريات الديموقراطية » . وعندما قلت له pl tly‏ بالانصراف : 

- ولكن في النهاية » الى ابن تريد ان تصل بذلك اها السد المتصرف ؟ 

رد" علي بنفس اللبجة التبكية : 

- سترون ذلك جلا . 

ثم اضاف : -تعتقدون انيم جد ماكرين › بن OL‏ ولکن سنبرهن لک 
اننا اكثر متم مكراً .. 

وادركت Lae‏ غادرته اني خسرت مزرعتي . 

عندما عدت الى ake‏ فکرت في الوضعية تم قررت ان انتقلالى اهجوم. 
Cle Ob,‏ استصحبت عربة شحن فارغة الى المزرعة » ثم » تقدمت لمحو 
الدار > والمسدس ببدي » وفتحت الباب وقلت للكسيح بلبحة آمرة : 

- اني اعطيك pte‏ دقائق لترحل . احمل معك أثاثئك وامرأتيك . 

ول يكن وحيداً ! فقد كان معه احد اقربا المائدين من كيان» ولكن 
الهجوم باغتها > فلم Moy‏ الفعل . ومر" كل شيء بسلام . اخذوا الاسمال . 
وادوات الطبخ » وركبت الزوحتان والكسيح dw dy‏ في مؤخرة العربة مع 
الاثات » وانطلقت بهم العربة وبقمت انا مولى الارض . 

هذا الانتصار pall‏ تركني اتوقع هجوما مضاداً . 

وفعلا بعد ثلاثة ايام جاء الهجوم . كنت (BE‏ بالبيت عندما سمعت في 
منتصف اللبل ضجبجا . كانوا يرمون نوافذي بالحجر ول اتحرك . والى الحجر 
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انضافت الشتائم . فم ,> Lal‏ . وطوال Gu‏ كانت المججارة والتحدي 
يتعاقبان . 


كانت خطتهم واضحة : احدهم كان يرميني بالحجارة » بنا الآخر » في 
é ne‏ دسدد سلاحه الى بابي ¢ E‏ الإطلاق عندم ا اظور ¢ Lit‏ ¢ 
على العتبة . 


انتظرت النهار. كنت أريد ان GRE‏ من الرؤية الواضحة عند خروجي. 
وأعددت سلاحي . وكان مسدسا] عدید الطتّلق من نوع ب مخ »2 ذا انبوب 
جد طويل يستطسع ان Cre‏ بدقة متناهىة على بعد ۲٠١‏ متر . عندما 
طردت الكسييح من غرفتي كارن بيدي مسدس اصغر ٠,۳۹‏ . وریا فكر 
قريبه ان ذلك كان هو سلاحي الوحيد . ونتبجة لذلك فقد كمنوا على بعد 
نحو ye‏ متراً من داري . وهو مدى مرامى ينادقهم ( Chassepots‏ ¢ “ 
ولكنه مدى لا يطوله السلاح الذي كانوا يظنون انه Gade‏ الوحيد. وعندما 
اخرج کانوا يفتكرون انهم سيكونون Gait‏ من رصاصي » Be‏ أكون هدقاً 
لرصاصهم ٠‏ وكا op‏ المرء أن هؤلاء ddl‏ كان عندهم شيء من dyed‏ في 
نصب الكائن . 


تواصل هطول الشتائم والحجارة . وظلات في الظلام Ue‏ على كرسي © 
جامداً Gale,‏ وببدي المسدس ب ه۳ . واذا كان الانتظار YG!‏ فقد 
كنت أعرف » بصفتي شار کت في كاسينو » Ob‏ كان DG!‏ هم ايضا . 

مع طلوع الفجر انتقلت الى اهجوم . فتحت الباب بغتة © ووثبت ثم 
انطرحت ارضا . oI,‏ رصاصتان فوق رأسي دون ان تصمماني . ويذلك 
كشفتا لي الموضع الذي أطلقت منه النار » فقمت ثم تقدمت في اتحاهه . 
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aie allel‏ ال عافن و رمعا زر و AUDI‏ وان 
جديد على الارض . لا شك انهم بوغتوا على نحو مرعب > إذ أنهم كانوا 
يعتقدون اني مسلح ب ١۴ر‏ > قاذا هم يرون وابلاً من الرصاص يصل orl‏ . 
أدخلت شحنة رصاص جديدة في سلاحي > وقفزت من جديد . أطلقت الثار 
ثم نت على الارض . سمعت صراخا ووقع أقدام راكضة . وأدركت انهم 
كانوا يفرون . وانطلقت في أثرهم . لم أكن أريد ان اترك لهم الوقت لشحن 
بنادقهم من جديد . ولكنهم کانوا يهربون بدون تفكير في العودة . ورأيت 
دما على دغل . لا شك اني جرحت واحداً منهم . ووقفت لاهثا لأني كنت 
قد صت بالوخم Paludisme‏ وكنت لا استطيع مواصلة المّداو . 


عندئذ نزلت الى القرية لطمأنة عائلتي وأصدقائي . وأثناء الطريق رأيت 
« القائد » ''' . كان بديناً ومنافقاً . ابتسم لي من بعيد كن يتحبب لي » 
ite,‏ ثم SL‏ عما حصل » bw‏ كان يسترق النظر > وهو بالخ الجزع » 
لمسدس ب ۳۸ الذي كنت ما زات hte‏ به في يدي . إن حضوره › 
وتصنعه لموقف الحواري Gall‏ »> وأسئلته المريبة eet‏ اقتناعي : لقد کان 
هو على اتفاق مع المتصرف الفرنسي » الذي دير TK‏ قلت له ذلك في 
عبارات شديدة GY‏ كنت ما زلت في حرارة الممركة . وأسماء « الخائن » 
و « المباع » كانت ألطف الأسماء التي سميته بها . وكان يشعر بأنه وحيد 
معي في هذا الطريق . ولم يحاول ge‏ أن ينكر التبمة ٠‏ لقد كان يتلقى 
شتائمي » (Mies‏ ووجنتاه ترتعشان » وبدون أية كرامة » وم يحروٌ حتى 
على رفع عينيه . 

. اسم يطلق على نوع من الموظفين الاهليين العملاء في الجزائر وتونس وا مغرب‎ )١( 

- ار د 
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وفي طريقي الى مغنية » أمعنت التفكير . لقد كنت منتص رأولكنه إنتصار 
غالي الثمن . لقد جرحت رجلا : وهذا سبب كاف لاعتقالىي والقائي في 
السحن . قررت إذن أن أغادر المكان على التو . وبمفادرة مغئية خسرت 
ملكي » ولكني احتفظت بلك آخر ofl‏ : حريتي . وكنت أحتاج oid‏ 
الحرية لخدمة حزبي زقضية الاستقلال , 

وصلت الجزائر العاصمة وغيرت اسمي . وابتداء من هذا التاريخ ۰٠۱۹٤۷‏ 
أصبحت مناضلا سريا . وظلات كذلك الى يوم اعتقالي . 

¥ xk * 

تحت bis‏ الأحداث اصبحت حركة انتصار الحريات الديموقراطية في 
عنفوان الأزمة » ob,‏ الفراق يتضح أكثر ATE‏ بين قيادة المزب ومناضلي 
القاعدة الأكثر تصسما وعزما. وهؤلاء فرضوا على القيادة إنشاء منظمة سسرية 
أنيطت مسؤولية الإشراف عل,ا بي . وكنا نسمبها المنظمة الخاصة 
L’organisation Spéciale‏ . وقد أصبحت d‏ النهاية حزباً داخل الحزب 6 
وكانت أهدافبا کا كانت روحہا تختلف عن أهداف مصالى “ وروحه . 
وهذا الأخير في الواقع كان بنخرط أكثر فأكثر في الطريق الانتخابي . وكان 
يظن انه بفضل الانتخابات ستتطور close!‏ ونصل الى ان نسمع صوتنا » 
وال ان ننتزع Cats Cat‏ تنازلات من السلطة الاستعمارية . وكنت 6 ككل 
مناضلي المنظمة الخاصة الشبان » لا أرى في هذا المنظور إلا الأوهام . لقد 
كنا نتحرق للعمل » OF‏ حوادث سطيف كانت قد اقنعتنا بان GRAM‏ 


)4( مصالي الحاج ٠‏ رئيس الحزب ٠‏ الذي كان عداؤه للعنف الثوري قد انتبى به الى 
الخيانة . برمز على نحو كثيف » صارخ وماموس ء لإفلاس القيادات البورجوازية « الوطنية » في 
Bold‏ حتى الثورة الوطنية ضد الاستعماو ‏ المترجم ‏ . 
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سيطرح نفسه عاج أو SAT‏ في صي القوة Gull,‏ . وانه ينبغي ide‏ ان 
Wil “ad‏ الك 


وان الانتخابات المزورة التي أشرف عليها « الاشتراكي » نايجلارنف 
Nacgelen‏ أكدت yey‏ نظرنا. أبداً لم ملي الحباة TF‏ هزلية لاقتراع 
ديموقراطي أكثر منها وقاحة . وسياسة القمع التي تلتها أ ملت تنويرنا . ومن 
الممكن القول ان الادارة الاستعمارية قصدت من تنازها الشكلي يمل الجزائريين 
يقترعون 6 ومن العناد الذي تكلفته لتزوير الانتخابات الاضرار مهم . ان کل 
ما يستطسم بير وقراطي استماري ان acute‏ من حقارات قد استعمل ضد 
اخواننا . لقد أغلقوا المقاهي العربية . وحرروا مخالفات ضد الفلاحين الذين 
يقودون حيرم في الجانب الآيسر من الطريق ... هذه التنكيدات الصغيرة 
التي كانت ols‏ وتضاعف خلقت Tye‏ مقيتاً. لقد كان هدفها » JR‏ وضوح » 
الاقتصاص Lee‏ جزاء على « ادعائنا » » وبالفمل كان لنا ادعاء Ging‏ ولا 
يقبل الغفران » هو رغبتنا في الاقتراع » حتى لو كان ذلك في انتخابات 
هزورة.لقد أصابنا من هذا الاقتراع المزيف ما يسمى في الاصطلاح العسكري 
باكتشاف الانسان قدر نفسه Une Reprise en Main‏ . وهذا الاكتشاف 
كان LeU‏ ومضبوطع في وقت معا » LY oye)‏ - لانديحان — مرة 
وإلى الأبد » بان « يحتفظ هكانته » : الأخيرة في الأمة . 

لقد كان من اختصاصي ان اجوب البلاد من قرية الى اخرى © وازور 
المناضلين واحاول افناع الانصار بالالتحاق بنا . وهذه التنقلات كانت سرية. 
م اكن انزل ابد في فندق » بل Elo‏ عند مواطن . ولا ابدو الا قليلآً جداً. 
لقد وجدت عند الفلاحين تفكيراً قريباً جداً من تفكيري . ولا کانوا يحبلون 
وجود المنظمة الخاصة »2 فانهم كانوا يحكون على حمل حركة انتصار الحريات 
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الدموقراطية من خلال خطب قادتها وكانوا قد قرفوا منها. 

ذات يوم قال لي فلاح : « امم > يا ابني » هل dad‏ ماذا بقع عندما 
تعرف الادارة ان واحداً منا عضو في حركة انتصار ob LI‏ الديموقراطية ؟ 
انها ترسل المه رجال الدرك 2 الجندرمة « فبخر جونه من داره ¢ das‏ ارتب 
يضر بوه ودنوه أمام زوجته § sys‏ به في السجن بلا محاكمة . وعندما 
يخرج منه يضطبده القائد والماشا آغا . هذا هو النظام . اننا مسحوقون © 
معصورون 6 ومطحونون . dary‏ هذا » يتحدث الحزب عن الانتخابات ٠.‏ 
ماذا سبعملون بالانتخابات ؟ ليذهيوا يتخترون عند Cand pall‏ ؟ ولمدخلوا في 
صغيرة » نعم » بعد قرن ! ولكن بعد قرن ORs‏ جيعا قد متنا لا » 
با ابني » لم نعد نريد ان نسمع الحديث عن الانتخابات ! ان ما يازمنا الوم 
هو البثادق » . 


هذه اللغة كنا نسمعها في كل مكان » ويدورنا لم نقضّر في إسماعبا » يكل 
فظاظة 2 لقادة الحزب » ولكن دوت ان ننجح في انتزاعبم من الانتظارية 
Attentisme‏ . ان افضل تعريف له اقفبم هو المرب . کانوا يتوارون امام 
الاختيارات الضرورية . وكانت الثورة المسلحة ضد النظام الاستعاري مم 
وكانت ثورة الماهير تخيفهم AST‏ . كانوا يرجئون lo‏ لاسستقبل القرارات التي 
لا ols‏ منہا . ويعتصمون في انتظار ذلك » بالانتخابية L’électoralisme‏ 
الزائفة . ¥ لو كانت SRST‏ ما زالت Mie‏ جدية السلطةااتي تعطيها 
للمنتخبين ! ولكن الاطاع الانتخاببه للحزب » اذا ووجبت بالسحق العارم» 
والذي لا أمل فبه > ضد Lat‏ » فانها كانت جرد أوهام : 
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إن القادة لم يكونوا حساسين إلا لمظبر واحد من نفور الماهير منهم : 
فالانخراطات بالحزب كانت قد توقفت . والاشتراكات''' Les Cotisations‏ 
م تعد تدخل . ذلك ان الذين كانوا يدفعون » والذين يضحون من أجل أن 
يحبا حزب » م Lil‏ ولا يتغيرون : المتواضعون » والفقراء » والفلاحون » 
وهؤلاء كانوا Sy ee‏ اكثر فأكثر. ما زلت أذكر أن WL‏ الحزب١‏ نخفضت 
الى الدرك الأسفل حتى أننا كنا نلقى صعوبة في دفع أجور الموظفين الدائمين 
بالحزب . : 

انتهى المناضلون » الذين حزت في نفوسهم وضعدة جد منكوبة » الى ان 
يرنموا مصالي وعصابته عام ١444‏ على عقد مور للحزب . وبسخرية USE‏ 
مدهشة عقد الممر في الجبة التي كان يسيطر de‏ الباشا بو علام 29 . 

ونزلنا G8‏ على المسمى De‏ الذي استقبلنا في ضعت ه بعز الدين . 
وجبلالي هذا خان » فيا بعد » الحزب »> وأصبح قواداً للبوليس تحت اسم 
خابوس . ولكن في ذلك العبد » لم يكن بعد قد انخرط في طريتى النذالة . 

كنا حوالي ستين Me‏ جاءوا من أنحاء الجزائر » ومنذ الجلسة الأولى بدا 
واضحا بسرعة ان انتظارية Glas‏ ورفاقه ستتألب عليها الأغلبية . اف 
التاريخ تكرارا يحري . الذين كانوا يؤلفون هذه الأقلية » وم محافظورن 
بغريزتهم © وانتهازيون بطبعهم » وغير متأكدين من شيء علىالإطلاق » كانوا 
في ٠۹4٩‏ بريدون « البقاء في الشرعية » وتحميد الحزب في الانتخابية الزائفة» 


)١(‏ الاشتراكات مستعملة في الغرب العربي كله ويقصد بها Gall‏ النقدي الذي يدفعه دوريا 


- الملخرط بمتظمة حزبية أو نقابية الخ .. - المترجم‎ last, 
اثناء حزب التحرير » الثورة المعاكسة السياسية . وما زال‎ ٠ (؟) اقطاعي خائن . تزعم‎ 
- الى وقت قريب : في كتاباته » ينادي بالجزائر الفرنسية , - المترجم‎ 
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أجدم البوم Cal‏ في الجزائر المستقلة » مناهضين لكل الاجراءات الثورية 
التي تتخذها حكومتي ... انهم Elo‏ نفس النوعية : شديدو الفصاحة ولكنهم 
ايضا مصممون على عدم التحرك . 

3 عام 48 اتخذ ES‏ بدونهم وضدم قراراتخطيرة . فقرر اذه حب 
علىالحزب ان يضع على ذمة المنظمة الخاصة الاساسي من ماليته . ولكي يتأ كد 
المؤتمر من عدم ola!‏ هذا الاجراء حبرا على ورق » فقد عينني مسؤولاً عن 
التتطم السياسي للحزب » وفي الوقت نفسه » مسؤولاً عن المنظمة الخاصة . 


لقد دقت ساعة العمل . كان هناك صنف من الاشخاص العديي‌الضمير 
الذينضايةوا » عبدئذ » دعوتنا. كانوا عصايات انتديهم الباشا آغاوات skill‏ 
ليُبقوا تحت الارهاب النواحي التي يتصرفون فيها. واكثر هذه العصابات شهرة 
كانت عصابة الباشا آغا LT‏ على يحبة القبائل . كان Vga‏ اللصوص اشقياء من 
كبار قطاع الطرق » وكانوا Opps‏ ويقتلون بدون اي قصاص على الاطلاق . 
وهؤلاء القتلة كانوا يتدخلون » لتصفية مناضلمنا » في كل الحالات التي لا تريد 
فمها الادارة أن تلوث يدها » حسب التكنيك الذي اتخ ضدي انا نفسي 
atte‏ » والذي سبق ان تحدثت عنه . 

وقررت المنظمة الخاصة التي خرحت من ١9449 Se‏ مدعومة واكثر قوة 
ان تطارد هؤلاء الاشقياء > وحصلت » لا بغير صعوبة 6 من قمادة الحزب على 
الاذن بشن هجوم مضاد عليهم . لقد كانت علبة بوليسية عسيرة ولكنبا 
ضرورية . Ort‏ بعض الشيء من جو الجزائر . 

اذا كانت ذاكرتي دقيقة» فان المنظمة قررت في ذات الوقت تهدم التمثال 
الدي اقامته السلطات الاستعمارية لذكرى الامير عبد القادر . وقد بدا Ld‏ 


)5( Hh مذ کرات بن‎ A\ 


اقدام الاستعار اذ ذاك على التظاهر بصداقة المطل الذي دافم عن استقلال 
الجزائر ضد غزاتها » طوال le pte Lit‏ بدا لنا كمحاولة لتدنيس ذ كرى 
على نطاق واسع 4 في افهام الرأي العام مقاصد سلطات الاحتلال . 


الشبان في المنظمة الخاصة مصممين » مهما تكن التكاليف » على الخروج من 
هذه الوضعبة . لاننا كنا بدون مصالح خاصة » لم يكن baie‏ ازاء النقود 
تلك الحرمة البورجوازية الممترسة التي كانت عند قادتناءالذين كنا نقول لهم: 

« اننا لا نعدم نقوداً في الجزائر » وانما يحب ان نأخذها حيما توجد» في 
البريد » او في البنوك لنكن منطقبين مع انفسنا . اذا كنا على استعداد 
للتضحية بحياتنا في هجوم عنيف ضد الحتل > فلا ينبغي ان نتخثر احتراما 
امام خزائن ماله € 

وانتهى القادة على مضض » بقبول Ley pte‏ بعد ان برأوا انفسهم سلفاً 
من كل مسؤولية . 

هجمنا Ty!‏ على بريد وهران . كنا نفكر » على ضوء معلوماتنا الدقىقة » 
اننا سنستولي على ثلاثين مليون فرنك»كان يمكن ان ME‏ فجأة خزانة الحزب» 
وتمكننا من شراء السلاح . dy‏ الواقع كانت الغنيمة اقل اهمية بككثير مما كنا 
نقدر . 

ولقد 'نظم الهجوم LR,‏ من العناية ولي نول شكوك البوليس عن 
Lek.‏ » قررنا ان نعطي لاقض.ة ia‏ عملية اغتصاب مسلح > Hold-up‏ ‘ 
نظمه سيرو الجنون Pierro-le-fou‏ » الذي كانت « مآثره » في ذلك العبد 


AY 


SE‏ الصحف . فاخترنا كمنفذين Udell‏ جزائربين شقراً » وكسوتام على النمط 
الارروبي 6 ob Ab yl,‏ يتحدثوا باللهجة الباريسية ٠‏ 

انطلت الحية . وبدأت الصحافة بالاعتراف بان الهجوم كان على طريقة 
ببيرو المجنون ول تخف اعجابها من ان اللص قد اختار افريقيا الشمالية 


صغيرة قد لعب ضدا . 


لقد استعمل المنفذون في حمل الاوراق Late UU‏ جد قديمة . وفيعجلة 
الفرار » اشتبكت احدى رازتيها مع القفل . وحين انتزعت بعنف سقطت 
قطعة منها على مداس النعال في سيارة « تراكسون » التي استعملوها . وهذه 
القطعة رغم انها متناهية الصغر م تفلت من الاح ين الذين جمعوها كوسيلة 
اثبات . بيد ان اي be‏ جدي ل ops‏ ومر" زمن » والتحقيق يدور حول 
نفسه . الى ان fol‏ احد ضباط الشرطة القضائية » الذي كان قد شارك في 
البحث » على الاستعلامات العامة . وهذا الضابط بسنا كان يفتش منزل احد 
مناضلي حزبنا » رأى ad‏ حقسة راقتة . وقرر أخذها لاستمماله الشخصي . 
هذا النبب الصغير كان له بالنسية لنا نتائج خطيرة لانه عندما وصل الى 
منزله وجد صعوبة في فتح الحقببة» وقد نظر Lyd‏ عن كثب فوجد ان قطعة 
من الرزة كانت مفقودة . وعندئذ تذكر وسملة الاثبات الصغيرة التي اشتغل 
عليها قبل شهور» فاسرع بالحقيبة الى الشرطة القضائية وهناك عاين ان القطعة 
المفصولة تتلاءم GE‏ مع Bb‏ الرزة. وادرك عندئذ » في لحة عين » ان اهجوم 
على بريد olay‏ م يكن اغتصابا تافم)» decks‏ اوروببون » بل عملية Layo‏ 
الحزب . وابتداء من هذه اللحظة بدأت الايقافات والتعذيب وانتبى bbl‏ 
الى انا . 
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كدت اوقف لمرة الاولى بالبريد المركزي بالجزائرالعاصة في فبرابرء٠ه؟١‏ 
ولكني نجحت في التملص © بدفع الشرطيين والفرار . ورأيت انم کانوا 
يطاردونني » فأخرجت مسدسي من جيبي › ولوحت به من فوق رأسي » 
ولكن بدون ان اطلى النار » وبدون ان اتوقف عن الركض . وانثني 
الشرطيون عن مطاردتي لاني ابتعدت عنهم كثيراً . فضلا عن انهم انوا 
يخشون امكانية تمادل الرصاص معى . 

ما هي الا استراحة قصيرة حتى اختطفوني » بعد شهر » من خبئي الذي 
دهم ale‏ خائن » في الجزائر العاصمة . 

كان البوليس قد اكتشف وجود منظمتنا » ولكنه لم ينجح » في نهاية 
الحساب » الا في ايقاف جزء قليل من مناضلي الصدام Militants de choc‏ » 
بيد انه تعم من ذلك ان يتحدث » بيا فيه الكفاية > عن « مؤامرة » » 


وتملك قادة الحزب » ا كنا ننتظر ذلك منهم » خوف شديد » فتبرأوا 
من محاواتنا . dy‏ الوقت نفسه احاطوني والمتهمين معي Us‏ بانهم برغبون في 
ان تدور احا iF‏ بلا ضحجيج . 


م Joe‏ للامر لان عملنا لن کون له معنى الا اذا بررناه» جهراً وبوضوج 
ببواعث سياسية . ونايجة لذلك فقد اتخذنا موقفا CAS‏ من ألفه الى يائه . 
ومن متهّمين حوالنا انفسنا الى متهمين . واغتنمنا حاكمتنا لنقدم الاستعمار 
لامحاكمة . وتمسكنا بهذا الموقف الهجومي حتى خارج جلسات الحكة . من 
السجن الى المحكة ومن AKA‏ الى السجن كنا ننشد » في جوقة وباصوات 
رعدية ¢ النشيد الوطني . حاولوا كل شيء » الضغط والتبديد » والعتقفاب 


At 


لانهاء الاناشيد . وني النهاية » فان البوليس الذي لم يصل الى اسكاتناء تدر 
امره لكي Let‏ غير مسموعين . فاحاط سارة السجن بسمط من الدراجات 
النارية “التي ما ان نفتح افواهنا حت ىكانت pb dsb‏ منالبوليس»في “ell‏ 
ولكن من حسن الحظ ان الدراجات النارية كانت تتوقف امام عتبة قصر 
العدالة » sly‏ كنا ندخل الى قاعة الحا UP‏ او نغادرها لا نتخلف مرة واحدة 
عن رفع عقيرتنا بنشيدنا الوطني صور القضاة . 


لم اشارك انا بنفسى في اهجوم على مركز بريد وهران » ولكني اوحيت 
به وصرحت بصوت dle‏ بمسؤولياتي امام القضاة . وحوكمت بثانية اعوام 
سجنا . وعندما انغلق سجن الللنده على GUD dey‏ تنفّس قادة الحزب 
الصعداء . كانوا قد تخلصوا من مضايقين . ٠‏ 


انهم يستطيعون الآن ان يغرقوا بكل طمأنينة في مياهج وموم التسويات 
الانتخابية . وكان اول عمل سارعوا al‏ هو الغاء الماظمة الخاصة -- كانوا 
يظنون ذلك الى الابد ! ثم كان ان شتت » بأمر منهم » مناضلو قاعدتها 
وعزلوا واضطروا الى الحوارن . وكانوا يحولون المدؤولين من قسنطيته 
( شرق ) الى alas‏ ( غربا ) ومسؤولي وهرات الى قسنطينه . اما الاكثر 
نشاطا فقد ارسلوا بهم الى فرنسا . اما الموظفون الدائمون الممتازون Ab‏ 
تركوا far‏ بدون معاش ٠‏ إن سويداني » الذي مات فما بعد بطلا اثناء 
حرب التحرير الوطني » اضطر » لكي يعيش » الى ان ينخرط كعامل 
فلاحي عند كولون بالمتيجة » برفقة المناضل بو شائب الذي توفي . 


اما انا » فقد كنت وراء الابواب» لا في زنزانة بل في قاعة وسيعة برفقة 
ستين مناضلاً. كان بابي le‏ وقضبان الحديد التي تسد نافذتي كانت ضخمة . 
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ورغم هذا نجحت في الاحتفاظ بالاتصال مع الخارج . وهكذا عامت اركف 
فرقة مكونة من مناضلين : مصطفى إخليف وبوديسه صافي كانا يحاولان 
oF‏ »> ولكنها كانا OLIL‏ مصاعب جمة » وه ذه الخطط كانت لا Ga‏ 
تحبط وتلعاكس من طرف الحزب. وكان على إخليف وبوديسه dle‏ لكي 
بنجحا ان يستغفلا » في وقت معا » bites‏ ادارة السجون » bas,‏ آخر » 
كم كان عسيراً خداعه » وهو تبقظ حزبي الخاص. ولكنها مع ذلك م ينهزما: 
لقد كان كل منها Dole‏ استثنائ] » Gade‏ شجاعة واياناً. إن بوديسه Glo‏ 
ما زال sascha‏ اليوم عضو باللجنة التنفيذية للاتحاد العام للعمال الجزائريين © 
ولكن إخليف أسر غداة نوفمبر Sy of‏ عليه بالاعدام . وأمراوه على 
المقصلة . 


At 


لمصل ارا بع 
١‏ 


المورة 


في i‏ مارس ( اذار ) ١46٠9‏ جاء بوديسه الصافي ليراني في مكانالحادثة 
من الوسط » مثاما هي العادة . انه روتين السجون الذي لا يتغير ولا يحدي : 
فقد كان احد طرفي الرغيف يحتوي على مبرد قوي . 

وشرعنا في العمل » بمشاركة ستين سجينا سياسب] © كنا نعيش بينهم . 
واذا كان لم يوجد ppl‏ خائن واحد ليشي بنا > فذلك برهن على قيمة 
Lali.‏ في المنظمة الخاصة » dey‏ العناية التي تم يها اختيارهم . 

اذا كنت ما زلت اذكر » فان الاخ كير كبان بن ناصر هو الذي كان » 
يوم بعد يوم »> يبرد قضيان نافذة كانت تشرف على الباحة . لقد كارف 
ميكانيكيا بلمبنة . وأتم مبمته بمهارة رائعة . وبينا كان المبرد يفل » شيا 
Cass‏ » الحديد الذي كان يفصلنا عن الحرية » كنا نحن الستين سجيناً ننشد 
في جوقة لكي نغطي med‏ المإرد . 

Moyle : الرأي على ان يحاول اثنان منا فقط الفرار‎ Gal قد‎ of, 

ol )١(‏ بن بله وزيراً للاصلاح الزراعي وبعد انقلاب ١9‏ جوان ١586‏ انضم للعقيد 


بومدين . - روبر ميرل -وقد استقال أخيراً وانضم الى احدى المعارضات السرية - المترجم - 
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وانا . كانت UI‏ مغلقة yt‏ ارتفاعه glial Le‏ تقريماً . ولکن هذا 
الجدار كان مضاعفا على بعد صغير دار Ob‏ اكثر علواً » وبين الاثنين طريق 
يطوف به خفراء السجن ليلا . ولقد اتفقنا على ان نصعد على هرم من السحناء 
لاجتياز الجدار الاول > وبأن يلقى لنا حبل من الخارج لنجتاز الجدار الثاني . 


ان في كل فرار مفاجآت سيئة على العموم . وقد اجتزنا بدون صعوبات 
العقبة الاولى . وعندما وصلت الى اعلى الجدار الاول » رأيت بسرور اقوى 
من أي تعبير » بان الحبل معلق على طول الجدار الثاني في المكان الذي اتفقنا 
عليه . ولكن اكتشفت في الوقت نفسه » بضيق » ودا مكهرباً عرضه 
متر ونصف تقريباً » يمتد على الجانب الآخر من الجدار الذي كنت pel‏ على 
تمته . وعندئذ فكرنا بانه من المستحمل ان نتعلق Loh pdb‏ وننساب معه 
الى الارض . كان بحب 6 اذن » ان ننتصب على الجدار » مجازفين lb‏ 
بصدمة التمار الكهربائي او بكسر فخذ » وان نثب على عرض متر ونصف 
وعلى عمق خمسة امتار » dad‏ انفسنا من على ارض طريق الخفراء المبلطة . 

جربت حظي انا اولا لاني كنت في صحة متازة . ونجحت تام النجاح » 
ولكن محساس ل يكن محظوظا . فقد التوت رجله » وتضور ساعده عند 
cad, . byt!‏ وانا ارفمه بأنه سيكون من الصعب عليه اجتماز الجدار 
الثاني . امسكت اولاً بالحبل » وبالارتكاز على اللجمدار WK,‏ ساقي » على 
طريقة متسلقي الجبال Alpiniste‏ » بلغت القمة . كنت أرقص الحبل لاشعار 
ob rls‏ دوره قد oT‏ . لم استطع ان ارى وجمه لان الليل كان Ly‏ 
ولکن بساع تلاح انفاسه 6 ادر کت انه كان في تعب شدید . كنت مفرجاً 
ساقي على الجدار . وتركت فخذي يتدلى Lose‏ مع الحبل » حتى يستطيع 
ان يتمسك به عندما يصل الى مستواي وعندئذ استطيع ان انحني وامسكه 
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من بده حتى اساعده على الصعود J!‏ واوا ely‏ وحمه يظهر كبقعة صفراء 
انفصلت من الظلام . ورأيت يده على بعد اقل من 1٠‏ سنتيمتراً من كعبي » 
ولكنه لم يفلح في الوصول اليا » فسقط الى نقطة انطلاقه الاولى . ومن سماع 
صفير انفاسه المتقطعة في الظلام » اد ركت F‏ كان قد كلفه ذلك من الجهد > 
cosh‏ وقلت له في مثل الزفرة « اعد كرة اخرى © . 

ورأيته مرتين اخريين يظبر على اقل من متر من كمي ثم يسقط . كنت 
احس باني يائس GY‏ كان من المستحيل على ان انجده . كنت منحنيا عليه 
بالقدر الذي استطيم دون ان افقد GIF‏ . وكل ما كنت استطيع عله » 
کار انتظار صعوده الى فخذي . وني المرة الثالثة ¢ قال لي من الاسفل 
في زفرة : 

- امش »امش » احمد > انت نجوت . 

كلك لدت EE Noes‏ لخر 

احسنت الحمل يتوتر تحت اصابعي » واد ركت انه يقوم بمحاولة رابعة . 
كنت اشك في نجاحه . لاني لاحظت كيف كان التعب » في كل مرة © يقصيه 
اكثر من هدفه » ولكن ارادة رجل pole‏ قادرة على المعجزات . اندهشت 
مرآه وهو يشب من الظلام فجأة » بقوة جديدة ويستمسك بكعي. وقد ملأني 
ald‏ فرحا. فأمسكت بده المتضبية عرقاً بين يدي وسحبته٤‏ وي اقل من 
لحظة كان جال امامى على del‏ الجدار » GRU‏ »© منثنيا الى شطرين 
غير قادر على شيء آخر . لم يبق الا ان نرمي الحبل من الجانب الآخر ونتزل 
الى المدينة النائمة . ان الحرية لم تعد الا لعبة اطفال . 

كان اصدقاونا بانتظارنا. وكانوا يعامون ان فرارنا لن Gb‏ ان 'يكتشف» 
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وان القوات الدولدسية Lilt ust.‏ قبة الخطوط الحديدية والطرق . وجاء 
الى خياهم ان تيء في مكان لا يخطر على باهم البحث de‏ فيه » عند 
فناضل يسكن على مسافة قصيرة من السجن في بىت صغير تكتنفه حديقة . 
ولسوء الحظ كانت زوجة هذا المناضل حبلى » على ابواب الوضع © وفي غبار 
التأثر بمعرفة اننا مختفيان عندها » by‏ كانت الاذاعة والصحافة لا bused‏ الا 
عنا » وضعت مولودها » وضايقنا ذلك بشكل مىت. 


ما العمل » والاحتفال التقليدي gall‏ برافق الولادة عندنا لا بد Pate‏ 
ان هناك جمولين يختفيان بالببت » واذا الغي الاحتفال فان الجيرانسيشكون 
فوراً بشيء ما ؟ 

وبعد كل حساب »© اختار المناضل اقامة الاحتفال » وفكر في اسكاننا 
بكوخ من القصب » في اقصى حديقته . ولكي يقصي Us‏ الاطفال » الذين 
ينطلقون بعد الاكل لاشباع فضوهم في كل الزوايا » فقد أعطانا » Ll A‏ 
كلب هو اكثر كلابه ضراوة . انني لم ار في جنس الكلاب كله LS‏ اقبحوانبح 

واشرس منه . كان لا بد من يوم كامل من التهديد والملاطفة والضرب لا اقول 
لكي يقبلنا بل لكي ي سامح By saat‏ 07 ا Beh‏ كامل ea‏ 
فرضنا فيه ade‏ » ملقب de‏ من حين Od‏ نظرات عدائية 


كنا لابدين على فراش وثير»نسمع كل ما كان يدور بين النساء من حديث 
في المطبخ الجاور » وكان الاطفال يحولون قريباً جداً من كوخنا ؛ وانكن 
الكلب كان » US‏ اقتربوا » برفع عقيرته بنباح مسعور » lic,‏ تلتببارن 
وشعر رقبته مقشعر . لقد كان في حالة نخشى فما ان برمي بنفسه عليئا في 


سوارة غضه ٠.‏ 
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وما زاد الامور تعقبداً ان محساس كان قد اصيب بزكام اثناء الفرار . 
وكانت نويات السعال الرهيب تأخذه من لحظ ة الى اخرى . وكنت اراه 
يستحمل الى لون القرمز من الجهد الذي كان يبذله لكتم السعال العنيف > 
ولم يستطع الا ان يقول لي فقط : « الوسادة » وفوراً غطبت رأسه بالوسادة 
فانفحر بالسعال . ومن حسن الحظ ان الكلب الذي «ble‏ هذا التصرف 
المفاجىء انفجر بدوره . وعندها اخذ نساء المطبخ يصرخن ويئادين الاطفال 
ol poly‏ تصم الآذان . 

انتبى الاحتفال » وذهب المدعوون . وأبعد عنا الكلب © وعاد كل شيء 
من حولنا هادا . كان شهر مارس ( اذار ) يشارف ale‏ . وكان الربيع 
قد وضع « بالبليدة » ازهاراً وعطوراً في كل مكان. و كنانسقنشقى انساءالمساء 
وننتشي بها »> وكانت الالوان هي التي تسحرنا بالاخص بعد جدران السحن 
العمياء وساحاته التي لا شمس فيها die‏ الرمادي الباهت . 

غيروا انا LAI‏ اكثر من مرة ثم سلفرنا الى الجزائر العامة »> حيث 
اصبحت الضيف السري عند عائلة وطنية . 5 احب ان يكون في الجزائر 
عائلات كبيرة من نوعمتها . لقد كانوا كلهم »> كبيراً وصغيراً » حتى Colca‏ 
يناضلون . ولا عاد السلام » واصلت العائلة العمل » من غير ان تستشير 
مصالحها الخاصة في اية لحظة . LIS,‏ يتفق ان ازور افراد OV Akl‏ 
وان اشرب قبوة عائلدة معهم » مستعيداً ذكريات الشهور الستة التي قضيتبا 
بينم بعد فراري . وكانت احدى GL‏ العائلة تدعي حسيبة ©» وهي كائن 
جدير بكل اعجاب » فبي لا تعرف الا الاخلاص » وهي تبتم اليوم باطفالنا 
ماسحي الاحذية وبابناء الشهداء 2١‏ . 


. الذين استشهدوا في الحرب برون في مؤسسات تقوم بشؤونها الدولة‎ gual: ابناء‎ )١( 
- روپار ميرل‎ - Vane وماسحو الاحذية الصغار اخذوا من الشوارع في فبراير‎ 


ar 


في الجزائر الماصمةحصل لي الاخوان في المنظمة الخاصة على اوراق مزيفة» 
وبفضل مشاركة مستخدمي الباخرة » ركبت كسافري الباخرة : « مدينة 
وهران » منطلقا نحو Law po‏ . ومنہا ذهات الى باريس Cae‏ قضت بضعة 
شور مختبئا في مسكن صغير مطل بنېج كادي مون مارتر.. وبالتأكيد كنت 
في باريس اكثر امنا مني في الجزائر العاصمة . ولكني امتثلاً للانضباط كنت 
لا اخرج الا bis . LU‏ من Jol‏ الاتصالات الضرورية . وكانت حاتي 
هادئة ومنطوية . 


وفي سنة Vor‏ التحقت pas‏ ( التي كان الملك فاروق قد طرد مها قبل 
قليل ) وكانت بداية الثورة تبدو شديدة الصعومة . كذلك بدايقنا » في 
القاهرة » لم تكن اقل صعوبة . كنت انا واصدقائي NET‏ مجمولين تماما في 
مصر . وكنا نعيش في ظروف جد حرجة : ان الفول في مصر مثل الارز في 
الصين > وخلال اربعة شهور كان الفول هو الوجبة الوحيدةالتي نتناو حا Lay‏ 
ووجمة الفول الجاهزة كانت تكلف » على ما اذكر » قرشاً صاغا . ووسائلنا 
لم تككن تسمح لنا بان نقدم لانفسنا شيا اضافيا . ومع الثوريين المصريين 
كانت لنا في البداية بعض المصاعب 6 منشؤها تبايننا اللغوي . وما زات 
اذكر انه عندما كنت لمرة الاولى اعرس الوضعبة في الجرائر على الجاممة 
العربية » كان de GI‏ ان اتحدث بالفرنسية..ان الفرنسية لغة رائعة بالتا كمد 
ولكن استخدامها في مثل هذا المكان له مفمول الكارثة. اية فضبحة كانت ! 
واي اجتراء على المقدسات ! by‏ كنت اتحدث امام اخوتي العرب » حكنت 
ارى وجوههم تتشنج تحت gE‏ الاندهاش . لقد كنت اتفيم مشاعرم : 
pl‏ هي وسبلة وراية اخوتنا في وقت معا . ولكن هل كانت لي di‏ 
اخرى في الامر ؟ كنت جزائرياً من جماهير الشعب ٠‏ التي غاصت في الليل 
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منذ ةرون وقرون 6 فنسبت لغة اجدادها النبيلة . 


وكانت هناك اختلافات اخرى بيننا وبين المصريين . لقد كانت فكرتهم 
خلق es‏ حركة كبرى مر iS‏ من ثلاثة فروع وطنية لتحر بر شمال افريقيا. 
هذه الفكرة م تبد لي واقعية . أن وحدة المغرب كانت ابعد ما تكون عن 
التحقيق . فكيف نستطيع ان نتصرف کا لو كانت قد تمت ؟ ولاذا تطرح > 
من المداية »> المشا كل الدققة لقمادة تعلو على الارطان Supranationale‏ بينا 
كان النضال في سبيل الاستقلال » :في كل من بلدان المغرب الثلائة » نضالاً 
Lob,‏ بلا جدال ؟ ورفضنا » شارحين للاصدقاء المصريين » اسباب رفضنا . 
وقد اشعازوا من اول الامر ولكن فما بعد اثنوا على وضوح موقفنا » ونزاهته 
كذلك . ورفضنا قبول تمويلهم اذ اننا كنا غير متفقين مع مفاهيمهم . وفي 
النباية » هم الذين غيروا مواقفهم ووعدونا يكل مساعدة مكنة عندما تعلن 
aay‏ 

وم نكن نطلب اكثر من ذلك ! لقدكنا ننتظر على احر من الجر! ولكن 
مصالى كان غارقا الى الذقن في مستنقعات o yt!‏ . لقد كان في الوضع السائد 
مناقضة لا تطاق : كانت الوضعمة في تونس ثورية . وكذلك كانتفي المغرب. 
واما الجزائر فقد كانت بلا حراك . ان جناحي المغرب كانا ينتفضان » اما 
جسد الطائر الكبير فقد ظل هامداً . 

خلال شهور كان الاتجاه المتصلب في الحزب - المناضلون السابقورن في 
المنظمة الخاصة » الذين اعادوا تنظيمهم بصورة سرية» على صلة بالخارج وبي - 
يبذل كل ما في وسعه ليدفع الاتحاه الرخو الى العمل . وفشلت كل مساعيه . 
لان المصالبين الدين اداروا ظمورم للتاريخ لم يعودوا يحامون الا بالانتخايات . 
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في خريف ٠۹٠4‏ اجتمع قادة المنظمة الخاصة في سويسرا وقرروا؛ خارج 
اطار الحزب وبدون عامه » الشروع في العمل .لم نحدد Gy‏ لشن العمليات » 
bY‏ كنا لا wy‏ ان نربط رؤساء الداخل بتاريخ محدد . وم الذين » على 
ضوء الوضع الداخلي » اختاروا غرة نومير . 


في الواقع بدأت الثورة الجزائرية المسلحة بقليل جدا من السلاح : .وم 
ار ٠٠١‏ قطعة فقط من البنادق الايطالىة 2139 وصلت من Lad‏ . 
ولقد وجدت المنظمة الخاصة Ge‏ شديداً في ادخالما الى الجزائر يطرق 
ملتوية : من طرابلس الى غدامس ومن غدامس الى بسكرا . ولقد نام هذا 
السلاح اكثر من عام على هذه الارض الجزائرية التي كنا نريد > بعونه » 
استعادتها . كان يُستخرج من الارض في آماد منتظمة لُنظف ويدهن ثم يلف 
من جديد في الخرق ويدفن في مكان جديد . وم GAR‏ اي من مخابئنا قط 
وم تقع اية BLE‏ 


وعندما آن الاوان وزع هذا السلاح في كلمكان تقريباً منالبلاد وبالاخص 
في الاوراس » الذي كنا نريد ان نجعل منه الحصن الاساسي للثورة . بيد ان 
اي قطعة سلاح م ترسل الى عمالة وهر . لان اصدقاءنا المغارية وعدوتا بان 
يزودونا به. وضرب الموعد في مكان ما من الريف4وفي الوقت والمكان المعسنين 
حضر رجالنا ببغالهم . وانتظروا GU‏ طويلة ولكن احداً لم pat‏ . وعادت 
قافلتنا بخفي حنين عشية غرة نومير . واستولى على المسؤول المح لى ASS‏ 
الاس . ولم تعد لديه الوسائل reed‏ رؤساء الداخل خيبته By AM‏ » لانه كان 
يخشى ان يظهر في عينهم بمظمر الجبان . ولذا شرع في المجوم يوم غرة فوفر 
بالوسائل التافبة التي كانت لديه وترك حياته في ذلك المجوم . 
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كنا علق على غرة نوفمر نتمحتين » إحداها عظممة LAY‏ وبعيدةالمدى: 
هي جعل الشعب الجزائري برمته يلتف حول عمل شنته أقلية نشيطة . 
والنقيجة الثانية كانت تعود لخطأ متوقع من الخصم : ولقد ارتكبها كما كنا 
نامل » وحصلنا منها على ربح عظم . م نکن » في الواقم » byt‏ انه في 
حالة « ضربة قاصمة » لن تتأخر الحكومة Lidl‏ عن حل حركة انتصار 
الحريات الدمقراطبة وسجن مسؤولها . وذلك » بكل ارتباحنا » ما فعلته. 
وهكذا خلصتنا من « ساسة دساسين » Politicards‏ كانت تحسبهم شركاءنا © 
وكانوا في الحقيقة يضايقون » على نحو رهيب» عملنا بالبلبلة التي كانوا يشبعونها 
في أفكار الجاهير . وهكذا بفضل الخصم أصبحت جبمة التحرير الوطني التي 
أسستها المنظمة الخاصة في غرة نوفمبر هي القوة السياسية الوحيدة للجزائر . 


وعندما Jacl‏ سوستيل ١‏ بليونار أدرك هذا الأخير مدى المفوة التي 
ارتكبها أسلافه.فأفرج فوراً عن بعض المسؤولين » وأبقى على حزب «الاتحاد 
الدمقراطي للبيان الجزائري » .4 MN.‏ .2 .1,17 الذي يقوده فرحات عباس» 
وأجرى اتصالات مع رؤسائه . وفكرة سوستيل كانت أن يشجع » بطرق 
غير مباشرة » حركة قوممة معتدلة A‏ مثلنا نفس الأهداف» ولك بطريق 
قانونية انتخايبة ... لقد كان المشروع LSS‏ ولكنه فشل لسببين : أولاً 
of‏ قادة « القومية المعتدلة » الانتبازيين بطبعبم > ل يتخلفوا » من أجل 
تغطية أنفسهم » عن الأتصال بنا » ولم نتخلف من جبتنا عن إفهامهم بصرامة 
ob‏ ألاعيبهم السياسية لن نتسامح معبا إلا في الحدود التي يكن أن تخدمنا. 
ode! oF Lit,‏ الثورة في الشمال القسنطيني » يوم ذكرى خلع عمد الخامس » 


- الفرنسي العام للجزائر - المترجم‎ SUI )١( 


۹۷ مذكرات بن Ob‏ (۷) 


red‏ آب وه؟١ءيعد‏ عام من اندلاع غرةنوفمبر» برهن للرأي العامالجزائري 
ob‏ جبهة التحرير الوطني أبمد ما تكون عن التلاشي ٠‏ بل انما نجحت في 
توسيع وتكثيف علما . وفوراً استخلص « القوميون الممتدلون » الأعزاء على 
سوستيل » كل التنائج المرغوبة © . 

وبينا كانت الشورة تامو » كنت مع أصدقائي في الخارج أنظم دعم 
العمليات بالسلاح -Le Soutien Logistique‏ وبنادق غرة sais)‏ 0 تكن 
تستطبع أن تدعم طويلا حرب عصابات . كانت gape‏ الحصول على أسلحة 
أكثر جدية من الأقطار العرببة وادخاها للجزائر . 

واذا كانت مصر قد أمداتنا » منذ المداية > بمساعدة عظيمة » فان كل 
الأقطار العربة بدرجات أقل » قد ساعدتنا . وأقول لك الأقطار العربدة 
بما في ذلك الأقل تقدمية مثل الأردن والعربسة السعودية . ات الملكة 
دينا الجذابة أعارتنا مختها لنقل السلاح الى الساحل gall‏ . وفي 
البداية » كانت هذه الاعارة » اذا تجرأت على القول » Hla Lael nas‏ ولكن 
عندما أوقف الاسبان dle‏ الىبخت واحتجزوه إثر عمليات قاموا يسا » 
اضطررنا للاعتراف لاملكة بأننا قد استعملنا Ye‏ لجل . وفوراً عفت عنا . 
وشرعت ف العمل عنطببة خاطر 6 وطلبت من‌الاسبان تحرير السفينة والمولة» 
مؤكدة لهم انه بأمر منبا» وعلى هواهاء كان EX‏ يتجول بدوتها على مسافة 
ووس كم من مرفاً الإرساء . 

كان البخت يدعى بنفس اسم الملكة . وكانت سفينة عجيبة . وقد 
اصطدم في قلب الليل بكثيب من الرمال > في خليج صغير » بالساحل 


٠‏ أغسطس - أو ت - » في قصر كارنو » بن جاول واعلنوا رفض الادماج..وهكذا فقدمشروع 
سوستيل كل قاعدة سياسية جزائرية . - روبير ميرل . 


۹۸ 


المغربي . كان ذلك في فبراير ٠۹٠١‏ . كان المساء باردا » وكانالبحر طامياً» 
وقد “مد حبل من السفينة الى الشاطىء » وتعرى رجالنا » وطوال اللبل » 
ظلوا ينقلون صناديق السلاح الثقيلة من البخت « دينا » الى الأرض البابسة » 
غارقين الى الصدور في الأمواج المثلجة . كانوا مناضلين من مغنية وتامسان 
اجتازوا الحدود » قبل خمسة pte‏ يوما »> وظلوا ينامون على الأرض مشتتين 
عند سكان الريف الساحلي . كانوا برتجفون من البرد » وكان الصف دوق 
ثبتا » بتوازن على الرقبة » بيد » واليد الأخرى مسكة بالحبل . وكان كل 
واحد منهم يقطع في كل مرة 7٠١‏ متر في هيجان بحري عنيف . لم يكن 
هناك تمر . واذا تركوا الحبل > فلن يبقى لهم » للاهتداء » إلا الضوء القليل 
المتقطع المنبعث من قنديل كبربائي . 

أصبب بعض المناضلين بجروح > وفقد آخرون سلامة بعض plac!‏ 6 وقد 
أصيب بعضهم فيا بعد بذات الرئة » ولكن ما أن طلع الفجر حتى كارف 
البخت قد أفرغت شحناته » والاسلحة قد دفنت في الارض > dy‏ صباح 
البوم التالي أمر” الفلاحون الريفيون. قطعان الغم على رمال الشاطىء لحو 
الآ ر . ولكن الأمور ساءت عندما تشرع في تحريك البخت . لأن البوليس 
GLY!‏ تدخل في الموضوع > فاكتشف غواصون في القعر أمام مقدمة السفينة 
حربتي بندقية من طراز موزير Mauser‏ .وكا سبق أن قلت فان عمال السفينة 
اوقفوا. ولكنهم انطووا على السر كا تنطوي الحارة.واستمر البحث من الطرف 
الاسباني بغير اكتراث كبير . واذا كان التدخل الحازم من طرف الملكة دينا 
م يقنع رجال البوليس كل الاقناع » فقد مككنهم على الاقل من ذريعة كانوا 
يبحثون عنما Lib‏ القضمة . 

بعد عملية البخت دينا تمت عمليتان اكثر اهمية بكثير » كانت أخراهاقد 
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نفذتها سفبنة حربية مصرية . ولم يعد الامر يتعلق ببنادق ~ موسكوتوت - 
ولكن بالمنادق الرشاشة » والرشاشات » ومدافع الماون والبازوكا» وقذائف 
الد الدفاعية » LT,‏ كبرى من الذخيرة الحريبة : اسلحة من صنع GLA‏ 
وانجليزي » كانت في معظمها جديدة » عصرية ومتقنة . 

وبفضل هذا التسليح استطاعت الثورة الجزائرية ان تتقدم الى العمل » 
يوم ۲ اكتوير 1468 في جبة وهران » الجبة الوحيدة التي بقرت حتى هذا 
التاريخ توصف بانها « هادئة تماما » في تقارير العدو . وبعد قليل ثارت جبال 
الونشريس بدورها . ومضى الزمن الذي كان فيه الخصم يأمل قهر الثورة 
يعزل الاوراس . وغدت OV‏ جببة التحرير الوط-ني تخوض المعارك في كل 
انحاء الجزائر الثائرة . 

وني طول الشمال الافريقي كانت الجاهير العربية قد حملت السلاح > لان 
ثورة جبة Olay‏ كانت قد نظمت بالاتصال مع الثوار المغاربة الذين كانوا 
يشنون العمليات في الريف . بل انهم ارسلوا بكتائب في اتحاه تعزه )١'‏ 
والاطلس . اذا كانت ثورة الشهال القسنطني قد احبطت مناورة سوستيل 
فان الانطلاق امثير يوم ۲ اكتوبر من نفسالعام لجبة وهران والريف قداحبط 
مناورة حراندفال Grandval‏ بالمغرب . واضطر الخصم »> خشة من Ol pad‏ 
كل شيء » الى الاستسلام . فاسرع لاعادة عمد الخامس الى عرنشه ومح 
المغرب الاستقلال في Glas‏ التكافل -L’interdépendance‏ 

لقد ولّد استقلال المغرب واستقلال تونس Gal‏ تأثيراً عقا على الجزائر. 
فمن الناحبة السياسية بات من المستحبل حرمان الجزائر ما حصلت عليه 


- pr All - منطقة تقع بالغرب شرق فاش على الحدود الجزائرية‎ )١( 


Yoo 


Lb Le‏ . ولكن Gla!‏ اطلاق النار في المغرب - من جهة اخرى - طرح 
Le‏ مشكلاً خطيراً : ان الجيش الفرنسي من OW‏ فصاعداً مطلق ctl‏ 
لير كز علینا عله . وقد كانت استراتيجمتنا ترتکز على تشتبت قواه في كل 
انحاء المغرب . وعندما حل السلام بتونس والمغرب » اصبحنا bass‏ » من 
الآن » الذين نقاوم هجات اسلحته . 


اننا لا نستطيع ان ننفي ان بعض المسؤولين الجزائريين » في ذلك العبد» 
شعروا بالمرارة . لقد انتشلنا من النار فستتى الاستقلال » واخواننا كنوا على 
الحدود as d pals‏ ولكني فكرت بان الغضب م يکن Git‏ .بل 
بالعكس كان يذغي ان حصل على الوضع الجديد على اقصى ما نستطيع من 
المزايا للجببة . وذهبت لقابلة مد الخامس في مدريد . ووجدته رجلا بسطا 
GOSS‏ منتهي النزاهة » ومبتما كثيراً بعواقب Gla)‏ اطلاق النار المغربي 
علينا . قد أبالغ بعض الشيء اذا قلت إفي شعرت لديه بنوع من تأنيب الضمير 
في حقنا : هذا الاحساس يشرفه كثيراً لانه » فيا يخصه » لم يكن له شيء 
eich‏ على نفسه . وانتبت محادثتنا بنتائج هامة . لقد وعدن همد الخامس » 
في Le‏ المساعدة العسكرية المباشرة » بمساعدة كبرى . ud‏ اعطانا » فما 
اعطانا » تأكيداً LA po‏ بان تكون الحدود المغربية في كل لحظة بالنسبة لنا 
حدوداً صديقة » وممكة العبور » دخولاً وخروجا » للاسلحة والرجال . 

ay‏ انني واصلت ارسال السفن الحملة بالسلاح الىالساحل الريفي» بحظوظط 
في النجاح مختلفة » ولكن UF‏ منها لم يكن بالنسبة لنا نكبة كا كانت سفينة 
لاتوس [Athos‏ « التي اختطفتها » کا هو معروف > البحرية الفرنسسة . لقد 
كنت اقدر ان هذا النشاط السري القوي الذي يترتب من هذه العمليات لن 
يمر علي بدون مفاجآت واخطار . 
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غير ان العجيب ان المتاعب ل تأتني من الخابرات الفرنسية بل من رجال 
لذلك انشأوا في Lud‏ » بالاعّاد على بعض العناصر المعتدلة في Lar‏ الملماء ٠١‏ 


)١(‏ جمعية العلماء المسامين الجزائريين حر كة اسسما المصلح الجزائري العظيم الشيخ عيد الجيد 
ابن باديس الذي يعتبر موضوعيا LE by‏ من اكثر زعماء القومية العربية في الجزائر » بعد الامير 
عبد القادر » عداء للاستعمار وفذاذة في الرأي » وانفتاحا على روح العصر . كان هدفه الاول من 
انشاء الجعية محارية طبقة الكبنوت والشيوخ » المرتبطة فكرأ ومصاحة ٠‏ بالطبقة الاستعارية 
الغازية » والتي كانت تروج من المنابر موم الاديولوجية الاستعيارية » جاعلة من الاسلام تبريراً 
وقحا ل « ضرورة» الحضور الاستعماري » ونشر الذهاتات Psychoses‏ المرصودة cs:‏ الوعي 
الشبي » وامتصاص رده واستيائه من نظام الاحتلال المهين » واغراق الروح الكفاحية للشعب 
في خاوف رعب خرافي .. لفصلها اكثر فاكثر عن قضايا عصر الثورة العالمية المعادية للاستعمار 
والاستغلال . 

لم OK‏ اذن » غريباً في منطق اوضاع ذلك العبد ان يغدو بن باديس Cite‏ لكل السهام 
الرجعمة : اتهموه بالالحاد والشبوعية . واعلنت يجامعهم نبذه . UE Ob y‏ المساجد « الذين cast‏ 
السلطات الاستعارية » يلعنونه من المثابر في صلوات الجمع . وكانت ذريعتهم في هذه الجلات 
الحاقدة بعض الاقوال المأثورة عليه مثل : « pl‏ اجعلنا في الدنيا من اهل البسار وفي الآخرة من 
اهل اليمين » و « الشبوعية خميرة الارص » ... وهي كامات قاها او كتبها » بشجاعته المعهودة» 
فيمواقف حاسم ةخذله فيها اكثر انصاره وانجده فيها دعم اليسار الحازم . الا ان السبب الجوهري 
لتألب الرجعية الدينية العميلة عليه لم يكن مجرد اقواله بقدر ما كانت اعماله التقدمية والوطنة: 
بينا كان رجال الدين مجمعين على ان اختلاط الفتى بالفتاة رجس من عمل الشيطان » انشا ابن 
اديس سنة ١984‏ اول مدرسة مختاطة في الجزائر للمنين والبنات . bay‏ كان بعض قادة 
البورجوازية « الوطنية » في الجزائر يطالبون بالادماج » اي باعطاء الجنسية الفرنسية لكل 
الجزائريين » كان ابن باديس يرد عليهم في مجلة « الشباب » نثراً ونظما : وما زال نشيده الذي 
رد به على فرحات عباس الى البوم على كل لسان : 


شعب الجزائر مسلم والى العروبة تنسب 
من قال حاد عن اصله أو قال مات فقد كذب 
أو رام ادماج؟ له رام المحال من الطلب هه 
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Su! درب الانمحاد الديمقراطي لاان الجزائري ¢ شكة نحت قبادة‎ dy 
. ملم تعمل بازاء شبكتنا‎ 


كارت لمخابرات المركزية الاميركبة > هي الاخرى ©» بكل وضوح © 
هدفان : تسليح القوميين الجزائريين ضد فرنسا (التي كانت حليفتهم في الحلف 
الاطلسي ) وذلك لتقطف ope‏ غداة الاستقلال GUE‏ مساعدتها » ومن جهبة 
اخرى دعم المعسكر الجزائري الافظ على حساب الجزائريين المتبمين 
بالاشتراكية . 


لا هذا ولا ذاك من المدفين قد نحم . واذا كانت الشبكة الاميركية 
تشتري » في الواقع » السلاح  LE‏ غير كافية طبعا - وقد نجحت مرة 
أو مرتين في ادغاله للجزائر - فانها كانت تسمه لأناس ليست هم اية رغية 
في القتال » وانما كانوا فور تسامه يدقتونه الى الابد . الا ان هذه الشركة 6 
بالنسة لنا » كانت بالعكس تضايقنا بشكل وبيل . ذلك ان pols‏ هذه 
III‏ كانوا صاخمين وثرثارين ومتعفنين » ومثقلين بالدولار » ويعيشور © 
بالاضافة الى ذلك » Ble‏ مسرفة »> وبذلك تمكنت الخابرات الفرنسية من 


حب ولكن بعد وفاته تحولت»مع السنين » المعية الى حز ب سياسي Wad‏ الاقطاعيةوالبورجوازية 
الزراعمة المنغلقة » التي قادت على عبد السلطة الثورية < AY‏ 14310“ حملت التكفير 
ضد دعاة الاصلاح الزراعي » واختلاط المرأة بالرجل في العمل والدراسةء وتحرر المرأة الجزائرية 
من طفيان الأب والزوج ورق القرون » وانتباج سياسة حازمة ضد الامبرياليةالاميركيةوتدخلاتها 
السافرة في كوبا والكونغو وفيتنام Oley‏ دومنجو . ومعروف أن جمعية العلماء وقفتمن الثورة 
المسلحة » بالاخص » في البداية موقفاً Gols‏ مرة وانتهازياً مرة أخرى . وكان كثير مناعضاءا 
يصفون الثوار بنفس النعوت التي كانت تصفمم بها سلطات الاحتلال « باستثناء قليل من مناضلبها 
مثل الشبخالعربي التبسي ورضا حوحو » الذين وقفوا مواقف شريفة من الثورة ٠.‏ -المقرجم- 
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رصدم بسرعة “> ومحافتهم كنت هذه الخابرات من اكتغاف ORS‏ من 
شبكاتنا بروما وثيبيا . 

هؤلاء المواة كانوا يحرقوننا . فقررت ان ادخل في العمل ضدهم . وقد 
التقبت في روما بالاميركي LU‏ الذي كان يقود الشبكة . وخلال مشهد 
عنيف » هددته بتصفية شبكته اذا م تتوقف عن العمل ولكي ابرهن له اني 
لا امزح حيست الرج ال الذين كانوا يأمرون بأمره في المغرب . وم اطلق 
سراحهم إلا بوعده الصريح بالكف عن الظبهور . 

ke‏ كنت أطارد Ruts‏ الامير LS‏ » كنت أا نفسي مطارداً من مصالح 
ol lA‏ الفرنسية» التي ظبرت لي لامرة الاولى في القاهرةفي أوائل سنة +ه . 
كنت في مكتي الصغير بصدد مكالة تليفونية » عندما دخل على الشاويش 
وبيده طرد . ورفعت رأسي : 

- ما هذا ؟ 

- انه ob‏ باسمك de‏ اليك تاكسي من سميرامس . 

كارت اسمي » طبعا » اسما مستعاراً يعرفني به قليل جداً من الناس فى 
القاهرة . ۰ ٠‏ 

هل GLI‏ هنا ؟ 

oy! -‏ . انه بالاسفل يناظر المقشيش . 

abel -‏ اياه وسامه الطرد > وقل له ان يعيده للمرسل . افعل بسرعة . 

ولكن القنبلة كانت زمنية بكل دقة واحكام . فم يكد التاكسي يقطع 
ملة متر حتى انفجرت بدوي مرعب . وعندما وصل رجال الشرطة الى 
مكانالحادث وجدوا الصندوق الخلفي للسبارة معلقا بشرفة فيالطابقالسادس. 


1۰4 


أما السائى البائس - ضحية hy‏ لحرب لا يعم منها شيئا - فلم يعثروا من 
جسمه إلا على بعض الحطام . 

وبعد هذه الحادثة قال لي صديقي محساس الذي كان مسؤولاً عن الامن : 

- جب علمك كلا ان تحافظ جيداً على نفسك . انك متغافل عن نفسك 
LL‏ . ليس عندك حتى قطعة سلاح . ٠‏ 

وبعد هذه الكامات ادخل في جني مسدساً . ورفعت كتفي : مسدس 
ضد قنبة !! ولكني احتفظت بالسلاح . وتركت مصر الى Lad‏ بدون أن 
اشك في ان فخا آخر ينتظرني في طرابلس . 

ان La‏ هي أحب قطر عربي الي » باستثناء الجزائر طبعا . وقلية هي 
الشعوب التي كانت تبدو لي جذابة مثل اللببين . انهم بسطاء » اذكياء »> 
ودودون . bul,‏ ان اقول ان حلاوة الطقس انسابت الى ارواحهم . 
انني اظل مشدوها عندما أفكر pd‏ > وفي لطفبم الذي لا ينضب له معين » 
وفي قدرتهم الرائعة على الصداقة » dy‏ طبارتهم ايضاً » لانم عاشوا بعيداً 
عن قلاقل العواصم الكبرى فان الفساد لم يحد الييم سبيلا . وحتى 
البورجوازيون الرجعبون في Lad‏ يملكون طريقة ما في التصرف تجعلهم > من 
بعض الجوانب » لطفاء . 

عندما عدت الى Lid‏ بعد الاستقلال » خصني اللببيون باستقبال لن أنساه 
ما دمت Le‏ . لقد غمروني بلطفهم وكرمهم فم أعرف كيف ابرهن لهم عن 
صداقتي وحبي » وقد قلدوني لقب دكتور شرف من جامعة بنغازي . وقد 
كنت نصف Sle‏ ونصف ضاحك وأنا اذکرم » بنا كنت اعانقهم » بان كل 
ما عندي من الشبادات الفرنسية هي الشهادة الابتدائية - متاع خفيف للقب 
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جد ثقيل - ولكنهم لم يريدوا أن يصغوا الي . وأصبحت دكتوراً شرفي - 
بفضل شعب من اكثر شعوب العام لطفا وحيا . 

كنت في طرابلس 6 سنة 1465 » عندما تترك لي مواعيدي LS‏ من 
الوقت » اذهب للنزهة في الحديقة الكبرى بالمدينة . وفي هذه الحديقة اعطيت 
موعداً » قبل ١‏ نومير 1404 بأيام قليلة لمصطفى بن بو العيد الذي اصبح فيا 
بعد القائد الكمير لثورة الاوراس . ولا كان بلا اوراق هوية فقد كان ade‏ 
ان يمر على الجنوب التونسي » ويمشي في الصحراء » ميتا من العطش > طوال 
أيام . ثم وصل مستنزفاً ورجلاه داميتان . وفوراً اعتقلته السلطات اللمسة . 
وعامت بذلك وبعد زمن قليل نجحت في اطلاق سراحه . وقضينا معا عشرة 
bi‏ لضبط خططنا . كنا نحن الاثنين جد فقيرين الى حد انه ل يكن لنا 
صالون للا كل غير حديقة طرابلس الكبيرة . وكل ما baie‏ من طعام كارن 
قليلآ من الخبز والعنب . ولكن قلمينا كانا عامرين بالايمان يلاد dle‏ افضل . 

عاد بن بولعيد لمقابلتي في أوائل هه؟١‏ > ولكن هذه المرة اوقفه رجال 
الوك DLS. agent gil‏ ار 6 فان فل راا مني Bao‏ 
ولكتهم أدر كوه . وساموه للسلطات الفرنسية التي حكت عليه بالاعدام . 
ونجح » لست أدري بأي معجزة » في الفرار يوم ؛ نوفمبر من نفس العام » 
وال بثواره في الاوراس . ولم تكد تمضي بضعة سور كان خلاما Li.‏ 
باعادة تنظم فرقه » ححتى جاءه الفلاحون يحملون المه جهاز ارسال كانت 
احدى الطائرات الفرنسية قد اسقطته « خطأ » بعيداً من مركز عسكري . 
وكان جباز الارسال محشوا بالبلاستيك المنفجر فمزق بن بولعيد . كنت أتازه 
حزينا في الحديقة حيث تغدينا بزهد قبل عامين . كنت أتذكر صفاء بن 
بولعيد وقوته الروحية» وصبره امام الحنة » dy‏ اكن اشك مطلقا وأنا استعيد 
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ذكرى الجاهد الكبير الذي اختفى » ان الموت كان معي على موعد في نفس 
اللحظة » بطرابلس . 

كان اليد المراء اسم وكان لما وجه . انها تدعى جان دافيد . اذا 
جعل هذا الرجل » الذي كان YESS‏ فرنسا يعيش في تونس 6 نفسه في 
خدمة الد الجراء الفرنسية ؟ ISU,‏ قبل مبمة قتلى . ان الذين استعماوه 
يستطيعون وحدم اليوم أن يقولوا ذلك لذا . سواء كانت اليد الجراء ام م 
تكن فرعا من الاستخمارات الفرنسية » فقد جعلت الناس في ذلك العبد 
يتحدثون عنما كثيراً. ونجحت في القيام ببعض الحاولات ضد مناضلينا بالمانيا. 

على كل حال كان wile ole‏ قتالاً كفؤا . ad‏ كشف عن ذلك البحث . 
وقد نظم محاولة JLB!‏ بعناية كبيرة خلال سته شهور لآنه نظراً لعلاقاتي مع 
الحكومة Lat‏ » فقد كان يظن اني محروس وهو ما م اكنه .هذه العلاقات 
كانت موجودة » والمساعدة كانت حقيقية » ولكنما كانت تعطى لنا في 
سرية مطلقة » لأن Lo‏ كانت ما زالت تحت النفوذ الاجني . ورئيس 
الشرطة كان انجليزي) .. كان علي اذن ان أعمل في شروط السرية التامة . 
وان أمر متواريا عن انظار الجبعكبما في ذلك البوليس ومصالح الامن الليبية . 

ظل جان Sat wile‏ خطته مدة ستة شبور» مقدما نفسه على انه نائب 
دار تحارية . وكان لا يفتأ يتردد بين تونس Ly‏ . وقد عود امارك Aad‏ 
والبوليس ell‏ رؤيته يمر بالليل والنهار في سيارته »> Lilo, bot El‏ 
Cys,‏ ... وأخذ opt‏ بلطافة ه ذا الاوروبي » وبالتعود » اذا جاز 
القول » على مروره المتعاقب بدأوا يعفونه Cass Ct‏ من الاجراءات الطويلة 


)١(‏ الكولون هو اسم يطلق عل الفرنسي الذي يتلك الارض بالستعمرات . واسمه مشتق من 
لفظ الاستعبار . رك 
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الى يفرضما على الاجني الراكب للسمارة عور الحدود . وهدا التعود كان » 
بالنسبة لجان دافيد » ذا اهمية » OY‏ بعد ان Ope‏ ضربته كان عليه ارنف 


يفكر في امنه » dy‏ العودة الى تونس بأسرع ما يكون . 


ولكن طرابلس م تكن في عداد هذه المواصم . فلا شيء اكثر هدوءاً من 
هذه المدينة الحبوبة . انها تستطيم Elo‏ أن تستغني عن البوليس OF‏ النساس 
مسالمورن . كنت اسكن في GA‏ جد صغير ولكنه نظيف يدعى : 
اكسيلسيور Excelsior‏ وكان صاحب الفندق ينام مبكراً . ولم يكن الفندق 
Gut Le‏ إلا من حارس لا يحرس LEY‏ . كالما كنت أعود لأنام في 
ساعة متأخرة ¢ لني كنت أحدد مواعيدي مع é ell!‏ كنت (ils otal‏ 
Lie‏ خلف المنضددة . 


في ذلك اليوم عندما عدت الى الفندق - اكسبلسيور — حوالي الساعة 
الواحدة صباح] رأيت سيارة واقفة امام الفندق . وعرفت منها انها كانت 
سيارة اوربي قاطعتني بالطريق في نفس الامسية عندما كنت خارجا من 
الفندق . ولاحظت Las‏ ان الكرسي الخلفي كان مملوءاً بالحقائب © ا لو أن 
صاحب السيارة كان يستعد للسفر . 


كان الحارس» بطبيعة الحال» اما . فأخذت مفتاحي من غير ان اوقظه. 
وصعدت للطابق الاول . وفتحت بابي وأمررت يدي من انفتاحة الباب القليلة 
لإنارة الغرفة . وأدرت الزر ولكن شيئا م ينره . فكرت : « القنديل 
محروق » وتقدمت خطوة للدخول الى الغرفة . وفي هذه اللحظة بالذات › 
شعرت في اعماقي باشارة الخطر الخفيةالتي تنذرنا غالبا بعد ربع الثانيةالاخير» 
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بان خطراً bow,‏ . وتوقفت : ربا كان مېاجمي قد احس بترددي 6 لآنه لم 
يكن ينتظر انأعود فاغلق الباب. ثم ضرب . ولكنهضرب قي لالاوان . لا على 
الرقبة ا كان ينبغي ان يفمل . ولكن على جانب الرأس . كانت ضربة 
رهمبة . ولكني ‏ أسقط ول اقفد وعبي . وشددت جمع يدي في اتحاهه 
فضربته وضربني هو الآخر . احسست Gb‏ أوشك ان اتلاشى . وفكرت في 
مسدس محساس فتراجعت وانبطحت على الارض ثم أطلقت النار . اطلقت 
شحنة YL‏ في اتجاهه دون ان اصيبه » واعتقد انه اطلق الثار oY Cal‏ 
زجاج النافذة التي كانت خلفي قد تطاير شظايا . وكانت الطلقات تدمدم بقوة 
تصم الآذان.ورأيت abe‏ ينسل في الظلام من زاوية الباب المضاءة وادركت 
انه يلوذ بالفرار . 

وقفت مترنحا » وأحسست بسائل حار يسل على وجبي © ودوث ان 
افكر بانه لم يعد عندي ولا طلقة واحدة لمسدسي لقت eat‏ . وأدركت 
الدرج » وما ان وضعت رج لي على الدرجة الاولى حتى سقطت مغشا علي 
ورحت اتدحرج الى اسفل . 

وا شرت الجبات الختصة بالتلىفون . فأقم سد في الطريق . ولكن جان 
دافيد هجم على السد فابتعد رجال الدرك ومر . ولكنه ارتككب خطأ : انه 
احسن الظن كثيراً بالاطافة Lal‏ . فعلى بعد بضعة كبلومترات من الحدود » 
اقم دونه سد آخر . وأراد ان يحتازه بالقوة مثل السابق . ولكن الرصاص 
انال عله فسقط قتا . 

x xX +X 


ous?‏ جراحي 5 Colby,‏ وشفبت ual ds pw‏ منحني القدر وقف 
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التنفيذ » ثم انذرت بالخطر في روما . ولكن ل hat‏ شيء خصير . لقد 
كنت احمي نفسي بحر كتي الدائبة . لا أبقى fal‏ طويلاً في مدينة واحدة » 
وجل الوقت كنت » لضرورة ارسال السلاح » انتقل من مكان الى مكان . 
حتى اني استطيم القول اني امضيت حباتي في الطائرة بلا ادنى مبالغة . كنت 
في الاجواء بلا انقطاع » في مكان ما بين القاهرة وطرابلس © وروما »© 


ومدريد 6 وتطوان . 


وما زلت اذكر » Gh‏ كنت عندما اجلس على مقعد الطائرة وأشد 
حزامي » افكر باني » هنا على الأقل » سأتمتع باستراحة : وسأكون - لبضع 
ساعات - في أمان تام . 


كنت Che‏ . والمستقبل لم يتوان عن افہامي ذلك . 


١١١ 


قبل ان اتحدث عن اعتقالي»اريد ان اعود UG‏ واستعيد النتائج السياسية 
الخطيرة التي نتجت عن مؤتر الصومام '“ . 


» ء وكان منظمه هو القبائلي كريم بلقاسم‎ ١5605 مؤتمر الصومام انعقد في ۲۰ آب‎ )١( 
وقد نقح التنظمات القيادية للثورة الجزائرية لاعطاء الثقل للداخل على حساب الخارج » والح‎ 
و « القادة التاريخيين » لغرة نوتمبر » وافساح المجال امام القوممين المعتدلين‎ » Ch من نفوذ بن‎ 
امثال فرحات عباس‌الذي كان قد انضم مؤخرا لجبهة التحرير الوطني. روبير ميرل‎ 

تعقيب من المترجم 

منذ الاساببعالاولىللانقلاب!صبحيوم ٠‏ ۲ آب-اوت۔ 5ه ؟ ايحاط براسم احتفال غير معرودة» 
هي بشكل ما تعبير عن حنين القوى البيروقراطية الرجعية لبعض النوعيات السياسية التي كانت 
وراء تنظيم الؤقر الذي عقد « بأوزلاغ غير بعيد من اقبو بوادي الصمام في ١557/8/٠١‏ » في 
غببة « الوفد الخارجي » الذي كان يضم العناصر الاساسية التي اسهمت في تفجير الثورة السلحة . 
وكان من الطبيعي ومن المقرر ان يحضروه . ولكن الاتصال بهم « قطع © بقدرة قادر . وهكذا 
احيل بينبع وبين حضوره . كأنا لأمر مبكت. وقد عقد المؤمر بعد اندلاع الثورة بعامين » في 
الوقت الذي كانت فيه البورجوازية اللاوطنية » التي ظلت طوال سنين تطالب بالادماج » تعلن 
بين عشية وضحاها افلاسما وتوبتها فتصبح « وطنية » وتنضم للثورة . والممثل اليارز هذه 
البورجوازية « التائية » هو فرحات عباس » رئيس الاتحاد الديوقراطي لحزب البيان الجزائري 
الذي كم سأل المقابر عن هوية اجداده فلم يحد لدا جوابا . وأهمه هذا « الصمت » المطالبة 
بادماج الشعب الجزائري في الامة الفرنسية . وكان انضامه في نیسان VA ON‏ > يعد مصرع 
شقيقه العميل برصاص الثورة . 

كان المدف ء الظاهر » من عقد مؤتر الصّومام اعطاء الثورة المسلحة Gods‏ اديولوجياً » 
ومنظمات RS ye‏ 

اما المذهب فبرنامج الصومام كان ابعد ما يكون منه . بل ان US‏ الاشتراكية لم ترد فيه 
حتى سبوا . والتركيب الطبقي وطبيعة السلطة بعد الاستقلال لم تطرح اصلا . ”قصارى ما دار 
فيه حديث غامض عن دور الطبقة الشغيلة الجزائرية في الثورة المسلحة . وادانة للمنصرية في 
جزائر ما بعد الاستقلال , والتعاون فيها مع الاوروبيين غير الاستعماريين . وهذه النقاط مها 
كانت ايجابية فانها لا تشكل » بداهة » اية اديولوجية ab‏ الاديولوجيه الثورية . بل هي لم تكن 
حتى منباجا متكاملا للعمل الثوري .ولا شك ان GLE‏ الاديولوجيةالثورية والمنهاج الواضحسه 


(A) Ch مذكرات بن‎ ١ 


لا جدال 3 ان المؤتمر مل للثورة Structures "aul‏ ونظاماً ts"‏ 
Lbs, Hiérarchie‏ كانت lz‏ مفقودة . ولکنه حمل الها Cal‏ وف 


> الثورة التحريرية قد تساعد كثيراً — مع اسباب أخرى اساسية أو رافدة - على تسال 
البورجوازية « التائبة » الى قبادة الثورة » وانغراس |اعناصر الحافظة والرجعية في صقوفها . 
وهي التي كانت تعطي الاوامر بتصفية المثقفين التقدميين والمناضلين الاشتراكيين الذين يلتحقون » 
وبأيدهم السلاح » SER‏ الثورة . وكانت الدعاية المعادية للافكار الاشتراكية ترو“ج عل اوسع 
نطاق . بل لقد وصلت هذه العناصر الى حد رفض السلاح المعروض من جهات اشتراكية معينة 
الى ما قبل ٠١۹٠١‏ . وكان مجيء لوموميا الى المسرح الثوري الافريقي والعالمي » واقدامه على 
اجتياز « الماطقة الحرام » عامل ضغط Lila!‏ لارغام البورجوازية التي تسللت لقيادة الثورة » 
بفضل سلسلة من الظروف المواتية منها : استشهاد بعض القادة التقدميين للثورة السلحة مغل 
« سي الاخضر » الذي » كسراً لمؤامرة الصمت » خلمّده الادب الشعبي في اغنية هي اليوم على 
کل لسان D:‏ الله ينصر حزب الثوار » .ومنهااختطاف طائرة بن يله »و تصفية المناصر الاكثر 
انفتاحا على افكار التقدم مثل عبان رمضان »> وتوسيع عمليات التصفية في القاعدة للعناصر 
الماركسية التي كانت ”تعدم وتذبح من رفاق السلاح في الجبال , اقول كان مجيء لوموميا عامل 
ضغط آخر لارغام البورجوازية المتسللة لقبول السلاح « الاحمر » الذي كان لعدة سنوات مضت 
ميف ومرفوضاً . 

وكان برتامج الصومام Gay‏ ايضاً الى تطمين البورجوازية EST‏ ئبة. وايضاً لتطمين الاتجاهات 
الاقليمية المعادية للقومية العربية المناضلة » والتي لم تكن راضية عن صلة الوفد «الخارجي» بها » 
وبالاخص عل احمد بن بله الذي كانت قناعاته Ly pall‏ المتحمسة تثير حفيظة الكثيرين عليه . 
وربا قصد بيان الصومام ادانته هو بااذات عندما [yo‏ أسماه « النفوذ الخارجي عل الثورة 
الجزائرية » . وهذا التحفظ لم يكن يقصد منه الحفاظ عل استقلال الثورة الجزائرية التنظيمي 
والفكري الذي كان ولا بزال فريضة ثورية لا مساومة Gilly . yd‏ لم يكن وقتها مدد في 
شيء لا من مصر ولا من المعسكر الاشتراكي . ولم يكن تحفظا من طببعة السلطة الوطنية القائة 
في مصر الني كانت في الواقع غامضة واسيرة مفاهيم قديمة لم تفكر في محارلة التخلص منبا الا 
بظمور الميثاق عام ١51٠١‏ . وانما كان تحفظ) من فكرة الوحدة العربية نفسها التي كانت ولم 
تزل تثير نفور الاقليميين والضالعين في ركاب SL‏ الجديدء الامريكي والفرنسيء في الجزائر. 

اما بخصوص وضع مؤسسات للثورة الجزائرية فانمؤتمر الصومام كان الى حد ماءعل JBN‏ ه 


>14 


نفس الوقت › جبازاً بيروقراطياً paperassier Css‏ انفصل Cab Gt‏ 
عن Gly‏ النضال وكانت غلطته » بالأخص » هي انه أدخل في تنظياتالقيادة 
شخصات سياسية كانت » على طول الزمن » تعارض بضراوة الانتتقال الى 
النضال المسلح “ والتي لم تخش” غداة نوقمبر ان تشجب علانية علنا . 
يبد انها » مع نجاح أسلحتنا ودعوة جببة التحرير الوطني المؤثرة » « تطور 


ج ظاهريا ايجابيا : فقد شكل المجلس الوطني لقيادة الثورة( ؛ هعضواً) لكن تركيبه م يكن 
برضي دان الدهوقراطية الثورية . كا شكلت أيضا ah‏ التنسيق والتنفيذ التي أنيط le‏ تطبيق 
مقررات المجلس . وشكلت هذه اللجنة من خمسة اعضاء هم : العربي بن المببدي - الستراتيجيبة 
العامة عبان رمضان - التنظيم ‏ كريم بلقاسم ‏ الاتصال بين منظات الحزب القائدة 
والمكاقفحين ‏ سعد دحاب _ Slew!‏ والاتصالات - يوسف بن خده ‏ الاتصالات السياسية 5 

العربي بن المبيدي اعتقله المظليون بالجزائر العاصمة ومات تحت التعذيب في نفس الفيلا التي 
تعذب فما ool‏ المقاومة الشعبمة ايوم . ورعم ان تجديد أسياب اعتقاله م يتم » على نحو lel‏ 
بعد » أهو بصدفة أم يخيانة » فان هناك ظنونا تحوم حول يوسف بن خده » رفيقه في التدظيم » 
الذي كان معه على موعد في المكان الذي لا يعرقه سواهما. Gy‏ الموعد المضروب حضر بن مبيدي 
لبحد المظليين في انتظاره . ولم يحضر بن خده . 

أما عبان Glas,‏ فقد ollie‏ في تونس كريم بلقاسم وبوصوف وزيرا الحكومة الموقتة . 

وكريم بلقاسم أصبح « جلاد » الثورة ومجرمما المحترف . ورأس sles‏ الاقليمية والانقصال, 
وهو الآن » فيا اعم » مثل تجاري لشركة غربية في الجزائر . 

يوسف بن خده » هو الذي اصبح فيا بعد » في غيبة العناصر الثورية ٠‏ التي كانت اما 
استشهدت » او صفيت » او رهن الاعتقال » رئيساً للحكومة الموقتة التي وقتّعت اتفاقيات 
إفيان مارس - اذار ‏ ۲٠۹٠ء۰‏ والتي فتحت » لولا حزم الساطة الأورية فيا بعد » الباب على 

وهذا وحده كان كافياليجعل « الوفد الخارجي » للثورة وبالأخص بن بله وبوضياف يستقبلان 
انعقاد ونتائج وتر كيب مؤسسات هذا المؤمر بتحفظ 5 وكان من المكن ead Ol‏ ردود فعل 
حاسمة لولا حادث اختطاف طائرة بن بله الشهيرة . 
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هؤلاء الانتهازيون الى الأبد » وقفزوا الآن في القتطار السائر لمنتفعوا .هذه 
الثورة التى احتقروها فى البداية . 


إن COI‏ الفككربة والتناقض وانعدام المبادىء الصارمةوالستراتيجية 
الثورية المدروسة كلبا تربعت على رأس جبة التحرير الوطني aly.‏ بعد 
بضعة شور منااوتمر ترك المجال حرا لسياسبين مصابين بمرض الطفولةاليساري 
Gauchistes «‏ » او محافظين » لم يكن لهم في الواقع أي استعداد لقيادة 


ثلورة . 


وهكذا ارتكبوا » في sol‏ الحرب الثورية » أخطاء شبه كارثيّة » 
ولم يعرفوا تقببم دور كل من المدينة والريف Let‏ صائباً » في قيادة حرب 
العصابات . لم يدركوا ان سكان المدن le‏ انهم يعيشون مندمجين في العدو > 
ان صح القول » ومختلطين به ومطوقين يجحبازه antl‏ الضخم » فانم » GE‏ 
حال من الأحوال » م يكونوا قادرين على الانتفاض الماهيري عليه > من غير 
أن تعر فوا أنفسهم لسحقه > وشبكاتهم لتصفمته وأجهزتهم acd)‏ ومناضليهم 
لقتله وسجونه . ولأنهم لم يدركوا هذا » فانم في حركة جنونية أمروا بشن 
منعركة الجزائر العامة ضد فرق جيش الاحتلال . وكما هو معروف 6 فقد 
انتبت المعركة بهزية ساحقة لنا » فأطاحت بتنظيمنا البلدي — Urbaine‏ - 


وامتد تأثير هذه المهزيمة الى الريف فعزل وأضعف حرب العصابات فيه . 


ثمّة- اجراء آخر يحمل طابعالمزايدة اليسارية الزائفة : اضرابالمدارس. 
ففي يوم معلوم انسحب تلاميذنا من المدارس الفرنسبة امتثالاً لأوامر جبهة 
الجامعات الفرنسية . انه اجراء Glad Gel‏ الخصم dy‏ يضر" به في شيء 
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وانما أضر" بنا نحن ضرراً Cur‏ » إذ في الاحظة نفسها التي كانت فيه حاجاثنا 
للاطارات المتعامة تزداد » أفقد هذا الاجراء تلاميذنا وطلبتنا » وبالنتيحة 
الدولة الجزائرية المقبة » شهوراً وسنوات من العمل . 

لكن المأخذ الأشد خطورة الذي qe yl‏ للتنظمات Gola‏ التي أوجدها 
ff‏ الصومام هو تركها VSL‏ بدون سلاح > وبدون أدوية » وبدون 
نقود . أعرف اما ان شكات الخطوط المكبرية جعلت الوفاء ذه المهمة 
بطريق السَّر“ أكثر صعوبة . ولكنه بقي التبريب بطريق البحر ومئات 
الكيلومترات على الساحل التي كان يمكن استغلالها لتموين الثورة . 

لقد أصيبتالو لايات التي كانت متروكة » محرومة مزالسلاح ومزالتدريب» 
بانجبار كان من الممكن تلافيه » فانطوت على نفسها بدورن رابطة اتصال 
بالخارج »> وأحمانا » بدون رابطة اتصال فما بينها . وظلت تعيش في اكتفاء 
ذاتي في جبات أخذت تعتبرها إقطاعات  Fiefs‏ — حيث انتهى الأمر 
jaws‏ القادة العسكريين الى اكتساب عقلية الاقظاعيين او رؤساء العصابات . 

مها ol‏ « الولائية " » وعواقبها الوببلة عند الاستقلال » فاننا لا 
نستطيع أن نتفي القول حقه عندما نقول ان المسؤولة الأولى في هذه 
التصرفات الشائنة لا تتحملها الولايات نفسها التي كان له-١‏ على الاقل » فضل 
خارق للعادة هو dol ye‏ النضال في ظروف عصبة . بل يتحملها جهباز 
بيروقراطي » تكرس لعمله الدولي » والمنافسات الشخصية »> ول يعر اهتاماً 
galt Lis‏ القاعدة . 


)1( الولاية هي المنطقة العسكرية في الثورة . - المترجم ~ 


)۲( نزعة ولدت بعد الاستقلال في oll‏ التي كانت كل منها تتصرف كما لو کانت Ay’‏ 
- المترجم - 
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اعود الآن للحديث عن gel‏ . ففي يوم 7١‏ اكتوبر ١465‏ »4 ضلّت 
الطائرة المغربية التي كانت مخصصة لنقل المسؤولين الهامين بالخارج وانا نفسي 
من الرباط الى تونس - ets‏ طريقها بمشاركة قمادتها الفرنسية » امتثالاً » 
لأمر Lat‏ الما gol Jb‏ من قيادة اركان الجيش الفرنسي بالجزائر . وتزلت 
الطائرة بالعاصمة الجزائرية . وكان بانتظارثا سر'ب” من المصفحات وافواج من 
الدر OS‏ 

هذه هي الوقائع . ولتثسنها 6 فانه من الضروري وضعها في مكانها من 
المضمون الاساسي EUS‏ الفتكرة .. 

كنا دخلنا في اتصالات مع حكومة الرئيس « غي موليه » » منذ عام » 
حاولة وضم ily‏ لحرب الجزائر باتفاق نتفاوض عليه . وقد اجرينا خمسة من 
هذه الاتصالات : واحداً في القاهرة » واثنين في بلغراد واثنين في روما . 

وني آخر موعد في روما»استغرق جزءاً من شهر Hatter‏ -ايلول ٩۱۹٥٩‏ 
م يكن مفاوضنا السيد كومين > اذا لم تخني الذاكرة » عضواً في الحكومة 
الفرنسية » ولكنه كان سكرتيراً مساعداً للحزب الاشترا كي الفرنسي ؛ لقد 
كان اذن وثيق الصلة بالرئيس غي موليه . وقد تسل منه كل التفويضات 
الضرورية . 

في سبتمبر انتهينا أخيراً الى اتفاق » وقررنا ان يعود كل منا الى بلده 
لتوقبعه بصورة نهائية . وبعد ذلك نعود الى روما لتقام المفاوضات بصورة 
فعليه وعلنية . 

وكانت عودة كل منا الى بلده » تعني بالنسبة لنا الحصول على اذن بالمرور 
لأثنين منا لبدخلا الى الجزائر ونحبط مناضلى الداخل علا by pth‏ الت 
قدت Uta)‏ لو tire‏ غي مولبه ”تلد lS‏ انبا 
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بوضوح > ل تکن متأكدة من جعل عسكريبها يأتمرون بآوامرها . بيد انه 
LLL‏ لا لاسا 6 وعدتنا olbeh‏ سوازات مرون: 

كنا اذن نفكر اننا على ابواب السلام» عندما yo‏ لاكوست والعسكريون» 
بدون عم الرئيس غي موليه » هذا العمل اللصوصي goth‏ الذي دعوه 
> ضربة الطائرة ». 

ووضعوا الحتكومة الفرنسية امام الامر المقضي» وضعّفا منها قبلته 
وهكذا استسامت امام العسكريين دافنة بيدا السلام الذي ترغب فيه » 
ومدينة » في نفس الوقت » والى امد بعيد » المؤسسات التي انتجتها . ك من 
دماء وآلام كانت ستدخر لو كانت اكثر حزما ! كان الجزائريون سقتصدون 
im‏ اعوام من الحرب ومن الخسائر الفادحة الي سبيتها لهم . وفرنسا »6 من 
جبتها » كان يمكن ان تتفادى الزات الرهمبة التى قادتها الى شفا الخراب 
الذي تكاد لا تنبض منه . 


+X‏ لا تنخ 


إن تسلسل الاسباب التافبة » ظاهرياء التي تفسر حضورنا في هذه الطائرة 
في ۲۲ اكتوير ١465‏ جدير بان برسم ثانيا > ففي إثر محادثات رومة مع 
رسول الحكومة الفرنسية » تم الاتفاق على ان نعقد في تونس العاصمة اجتاعاً 
تشارك فيه دول افريقيا الشمالية الثلاث : فبدافع الايافة والصداقة كنا نرغب 
في ان تخبر المغرب وتونس »> اللذين ساندا جود الثورة الجزائرية > بشروط 
السلام التي عرضت علينا . 

عقدنا GL.‏ اجاعاً لاسؤولين في مدريد . واثناء اقامتنا بالعاصمة الاسبانية 
قدم البنا رسول من مولاي الحسن Likely‏ بان السلطان برغب في رؤيتنا في 
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Lb‏ فيا يخصني على الاقل لم يسرأني مشروع هذا السفر ؛ فقد كان المغرب 
ما بزال تحت احتلال الفرق الفرنسية » والبد المراء > التي شهرت نفسها فما 
بعد بارتكابها على ترابه اغتمالات شهيرة» كانت قد برهنت على نشاطها القوي٠‏ 
ورغم هذا كنا نشعر باحترام للسلطان اقوى من ان Les‏ نتملص من دعوته. 

وفي الرباط اتفقنا على ان نذهب الى تونسبرفقة محمد الخامس لنعة؛. ندوتنا 
Lyall‏ . إذا كانت الطائرة مغربية فان قبادتها » كا سبق © كانت فرنسية . 
ولكن حضور ملك المغرب في الطائرة نفسها بدا لنا انه يشكل غمانة كافية 
لكن » لسوء الحظ »© أشعرنا القصر بأنه > لعدم توفر المقاعد » فاننا لم نكن 
نستطيع أن نصعد في طائرة صاحب الجلالة » وبان طائرة ثانية ستوضع على 
ذمتنا . استأت Les‏ من هذا الخبر . ولكننا كنا في يوم ۲۲ اكتوير : 
واجتّاع تونس العاصمة كان محدداً ليوم +7 اكتوير . ولم يكن الوقت يسمح 
بالقدوم الى تونس عن طريق مدريد . فقبلنا اقتراح القصر . كنا نتصور 
في ذلك العبد ان السلام كان على الأبواب » وان الحكومة الفرنسية التي كانت 
تبدو شديدة الرغبة في إمضائه » لا تستطبع ان ترضى بتخريبه » بالساح 
Ld‏ تدبر ضدنا » وهذا ما كان في GL‏ خطأنا . لقد بالغنا في تقدير 
حكومة الخصم : في التحام وولاء الوزراء والعسكريين لرئيسهم وكفاءة 
هذا الرئيس في جعل أوامره 'تسمع واتطاع . 

كنا نعتقد بانه كانت لنا كل الاسباب الباعثة على الامن . ولكن الغريزة » 
وهي في مثل هذه المواقف © أفضل ”مشير من العقل» لم تداعني في ارتياح . 
وفي اللحظة التي كانت فيها طائرة - 0.3 .2 - التي ستقلنا الى تونس “تقلع 
من مطار الرباط » أحسست بتخوف ومست به الى خمضر فأخذ في الضحك 
قائ لي في EU‏ : « أوه » انت › انك تتحذر دائًا » . وأعتقد انه أخطأ 
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هنا oY.‏ ليس من طبيعتی ان اكون دام على حفر . فرغم اني Jat‏ 
مسؤولمات ثقبلة وانني هدف لاحقاد كثيرة dal GU‏ ما اكون عن الحذر 
الكافي الذي يحب أن يكون عندي . 

في تلك اللحظة » مع هذا » كنت حذراً . ولكن بعد فوات الوقت . 
وازداد تخوفي في الطائرة عندما لاحظت تصرف المضفة. ولما وصلت وضعت 
مسدسي في Cte”‏ المقعد الذي كان أمامي . ولست أدري ما اذا كانت قد 
رأت حر كتي » ولكنها دارت لحظة طويلة حولي » ثم انتبت بوضع يدها على 
القفل السريع للعلبة » فأوقفتها قائلآ لها يخشونة : 

. وضعت هنا اشيائي‎ ad » aS fl - 

فانتصيت » في اضطراب شديد » ودون ان تبس ببنت شفة انطلقت 
نحو غرفة الطائرة » وأدركت انما ذاهبة لتقدم تقريرها . 

ede‏ فيا بعد ان الخصم قد اتصل بقائد الطائرة الفرنسي وطلب منه ان 
هبط في وهران » وقد رفض القائد في البداية . حتى انه اعلم السلطات 
المغربية بالاغراء الذي كان موضوع) له . وأمرته الرباط بالعودة فوراً الى 
المغرب . فا الذي حدث اذن ؟ هل ان الرد لم تلتقطه الطائرة ؟ ام اتب 
السائق كان قد قرر تسلىمنا لفرنسا ؟ 

مها نكن من ls 1 tis‏ الطائرة عندما هبطت للاستراحة 3 الما 
دوماجورك “ Palma Demajorque‏ كانت الرباط تعرف اث محاولة 
لاختطاف طائرتنا قد char‏ . هل كان القصر »2 في غسة املك » بدورت 
مبادرة ؟ إن ذلك ممكن كثيرا BY.‏ كان يستطيع » فيا يبدو » ان يطلب 


)1( من جزر اسبانيا . - القرجم - 
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في تلك الاحظة من السلطات الاسبانية بار CLE‏ الطائرة التابعة له فى 
مطار الما . ١‏ 

حسب ما عرفته فيا بعد » فارن ما جعل قائد الطائرة الفرنسى بتردد 
طويلاً كان خوفه من تعريض عائلته» التي كانت تسكن المغرب » الى الانتقام. 
ولم يستسلم > فيا يبدو » لاضغوط القوية التي كان » بالراديو » موضوعا لا الا 
عندما أعطته قيادة الأركان الفرنسية ob all‏ بان able‏ ستوضع فوراً في ile‏ 
من طرف المصالح الفرنسية في المغرب . وهنا » وهنا فقظ 6 قرر تسلممنا . 

إن عواقب اعمالنا غالبا ما تفجر بعبداً عنا احداثا لم نتوقعها . فالقائد 
الذي gab’‏ على مصير عائلته الخاصة لم يسمح لنفسه بالشك بان عائلات أخرى 
فرنسية > جرفها غضب pall!‏ المغربية الجامح امام الشتيمة التي تعرض ها 
SL‏ » ستدفع ثمن قراره من حماتها البريئة . 

xX +X‏ عا 

بعد قليل من استراحة بالا » بدا لي ان الطائرة م تكن تتبع طريقبا 
العادي وانها كانت تتنحى كثيراً نحو الجنوب. قلتذلك Lined‏ »فاضطربت 
ener‏ 

- من الممكن اننا نأخذ طريقا أكثر استقامة . 

فوثبت : - كيف اكثر استقامة؟ هل سنمر اذن فوق التراب الجزائري؟ 

قالت لي على عجل : - كلا .. كلا . ولكننا نستطيع ان نأخذ اقصر 
طريق .. 

اترك وصف مشاعري عندما لحت بعد الهيوط of‏ الطريق « الاكثر 
استقامة » كان يمر مطار الجزائر . وانتصبت »© ملآ من الغضب © وأخذت 
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مسدسي من العلية ¢ فقال لي احد اصدقائنا وهو يضع يده على ساعدي : 
-لا . لا . دع سلاحك حبث هو . لا تعطبم هذه الذريعة الميلة !.. 
اعتقال في مطار الجزائر.. ك كان انتشار الجنود هناك pod‏ خمسةرجال! 

كان في الطائرة فرنستان : ايف ديشامب Eve Dechamps‏ من جريدة 

فرانس - اويسر فاتور» وكريستيان داربور Christiane Darbor‏ . وقد 
استشاطتا غضباً من القرصنة التي شبدتاها . واخذتا تشقان بعنف بالغ رجال 
الدرك الذين اقفوههما بعد ان اساؤوا معاملتم) Le‏ فيه الكفاية وادخلوها معنا 

في نفس سيارة الشحن . ولكن هذا لم ينل من شجاعتها واستمرا يحتجان . 
كان جو مشؤوم يسود السمارة التي كانت تتقدمها وتتعقبها دمدمة bball‏ 

وصفير الدراجات النارية. وكانت محشوة بالدر كين الذين كنا محصورين بینم 

Gus LS,‏ لشتائمهم ؛ فلم نكن نستطبع ان نتحرك الا بصعوبة بالغة . كنا 
مقتنعين Lb‏ سنلغتال بالمشاركة الصامتة من السلطات الاستعمارية “ولهذا صمتنا 

ولم نشا ان نبذر اللحظات الاخيرة من حياتنا في كلام لا نفع فيه . 


انتبى صمتنا بفرض نفسه على الحراس الذين صمتوا هم Cal‏ . وقي هذه 
اللحظة اقتربت مني ايف دوشان ودون ان تفوه بكلمة امسكت باحدى ٠‏ 
يدي وضغطت علبها . هذه البادرة المتناهية في البطولة والكرم لا توجد في 
أية لغة « كلمة شكر » جديرة بها . 

jad‏ كزالشرطةالقضائية بالاببار استنطقناعل‌التعاقب من جميع افرادالبوليس 
الذي كان ني تلك اللحظةموجوداً بالجزائر. وال يعم 5 كانعديدا ! ثم tle‏ دور 
المسكريين فتقدم لواء 21:*م4© لرؤيتنا . وكنت أجبل اسمه . ول يقدم 
نفسه لأسراه . كان بريد بالخصوص ان يعرف كيف نرى منظورات النضال 
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الآن بعد وقوعنا في الأسر . وبوغت Late‏ رآنا متفائلين جداً . 


كنا في يوم 74 اكتوير وكانت فرنسا وانجلترا قد هاجمتا poe‏ > فزارظ 
غقيد » آه كم كان العقداء مشؤومين على الجزائر ! وبالرغم من انه كارن 
يتمتع بهبأةرجل شجاع فانه شرح لي بان فرنسا وبريطانيا ستصفدّيان حسابات 
pot‏ » بعد ان 'صفيت حساباتنا نحن . وبالتالي لن تبقى في مصر والجزائر 
ثورة . وسيعود كل شيء الى النظام . كنت أشاهده مندهشا : احيانا كم 
OSS‏ الرجل العسكري غا ! 

و سمحت لنفسي ان اشرح له بدوري » EOL‏ « قوى » غير « القوة.» : 
هناك الرأي العام . والوضع الدولي . ومطامح الجاهير . وقلت له ان الثورة 
الجزائرية تحاوزت المرحلة التي يرتبط فا مصيرها بمصير اربعة أو خمسة 
مسؤولين » obs‏ شيئا لم يكن قد بلغ ale‏ . بل بالعكس انف كل شيء 
كان في بدايته » فبزهز رأسه استخفافاً . وكان دائم] يعود لنفس نقظة 
البداية : م يعد هناك ناصر ولم يعد هناك بن بلله » اذرن »© سويت 
المشكلة . 

كان موقف البوليس منا » خلال الثانية او العشرة ايام التي قضيناها في 
الجزائر » مقت . فقد كان الشرطبون يوسعوننا سخرية . وم أزل أذكر ان 
احدهم » بمحضر الصحافة › التي ”عرضنا أمامها » دعاني مستخفا : « سبدي 
رئيس مجلس الوزراء » واغتنمت فرصة حضور الصحافبين للاحتجاج على 
الاهانات التي كنا Lay‏ موضوعا لها . ومضبت الى القول : بانهم بالتأكيد 
قادرون على قتلنا خلال « محاولة فرار » ولكن لا شيء من التبديد ولا من 
الشتائم يكن ان gay‏ اصرارنا»واننا لسنا خائفين لا من الأسر ولا من الموت» 
وان الثورة ستستمر بدوننا . وستنتهي الى النصر . 


۱۲4 


كان الصحافبون الذين يسةمءون الي" يبلغون الاربعين» ولكن واحداً منم 
م ينشر GUS‏ . وهكذا كان لي كل الوقت الكافي لارى Cle‏ « الموضوعية » 
الشبيرة للصحافة الغربية » بل إن بمض الصحف ذهبت الى حد تحري فكلامي 
فد فخفضت كل تدخلي الى مستوى UG‏ حقيرة ف فكتبت mt‏ اشتكي بن بله 
عندما دعاه احد الشرطيين سيدي الرئيس » 

بعد عشرة ايام “أعطي الامر باحالتنا على سجن LaSanté GLY‏ بباريس. 
وقد سافرن المه بالطائرة وايدينا date‏ بالاصفاد . وكان كل واحد مخفوراً 
بدر کین . ولا شك ان هولاء قد تلقوا تعلمات جد صارمة . لآم لم يفوهوا 


كثيراً . 


ص 


في GLY‏ أخضعنا فيالبداية لنظام رقابةصارمة . فطوال اربع وعشرين 
ساعة على اربع وعشرين ساعة»كان مراع النافذة الصغير ينفتح كل دقيقتين 
لتتمكن عين احد الحراس من ترصد نا وقد lide‏ فما بعد ان سلطا تالسجن 
كانت تخشىان تحر ... فيا للحبل gl‏ لا يصدق بعلم النفس الذي تفضحه 
هذه lA]‏ 3 | إن الثورى الحقيقي لا Penns‏ . ذلك انه بعس عن اعمقرغاب 
شعب برمته» فبو لا يستطيع ان ols‏ من نصره... 


بقىت ست سنوات في السجن . ست سنوات ... إنها فترة جد طويلة . 
ولكني لا اتأسف عليها ؛ فقد انضجتني كشيراً oo dy‏ . ليس كالسجن 
مكانا شريفا لمناضل السيء الحظ . اذني البوم ايض على استعداد للعودة اليه 
بدلا من ان اخون القضية التي اخدمها . 


بالتأكيد كانت الفترة الاكثر قسوة من GT‏ هي السنتين والنصف التي 


\Yo 


قضيناها في GLY‏ ثم في مارس ( اذار ) وه»١ Wy‏ ديغول الى جزيرة 
اکس Aix‏ ''' حيث تحسنت شروط حاتنا . 


ومن جزبرة اکس lee‏ الوضفاف لالوار Lite tum Laloire‏ 3 تيركان 
Turquant‏ من مارس ١545١‏ الى uy‏ ديسمار من نفس العام : وآخر مكان 
اقامتنا كان أولنوا Aulnoy‏ ومنه تابعنا بواسطة اصدقائنا في الخارج مراحل 
مفاوضات OLS]‏ . 


Le ud,‏ باضرابات جوع كثيرة خلال فترة اعتقالنا » لم یکن لما جميعاً 
الا هدف واحد : هو ان نؤمن لاخواننا Ly‏ حقوق المعتقلين الساسين . 


وخلال كل اضراباتنا عن الطعام كنا نشرب الماء . فالمرء لا يستطيع ان 
يعيش طويلاً بلا ماء . اذ ان على المناضل المضرب أن يعدش مدة اطول للفت 
انتباه الرأي العام » وإقلاق السلطات والتأثير على قراراتهم . ان المضرب عن 
الطعام مناضل من طبنة خصوصية . انه لا هدف الى قثل العدو بل الى قتل 
نفسه لتلطبخ العدو بالعار . انه بانتحاره البطيء برمي في وجه عدوه بموته 
المقبل. وقي تيركان دام آخر اضراب عن الطعام اثنين وعشرين ag‏ وانتهى 
بالنسبة لنا » في مستشفى دوغارش. كان صياماً تضامنياً. لان دوړي Debré‏ 
حاول الرجوع عن الحقوق السياسية الممنوحة لمسجونينا السياسين > قي بعض 
السجون » وني حركة اجماعية شن خمسة pte‏ الف جزائري »2 با فبهم النساء 

)١(‏ عندما اعم ديغول مجاس الوزراء بهذا التحويل قال له غيومات : « يبدو جترالي انه 
من واجي ان انببكم الى ان الجيش وفرذسيي الجزائر لن يفمموا هذا الاجراء بدون شك .. » 
فقاطعه ديغول بقوله : « كانت عند Glo‏ اجراءات رحمة . اما الجيش فانه وجد ليطيع . اما 
فرنسمو الجزائر فانم فرنسيون PVE‏ » وكالآخرين يحب عليهم الامتثال الحكومة » . هذه 


الفقرات ساقما كلود باليات في « alll‏ السري للجزائر » ج - ١‏ ص VVE‏ : 


اشن 


اضراب الجوع في نفس اللحظة . ولم يقع اي إخلال . انه لشجاة عجيبة 
عندما نفكر مول التعذيب وهول الاخطار التي يجرها على المعنبين الحرمان 

واحدى الوقائع الاكثر اثارة للعحب في اسرنا هي »> انه بقوة الاشياء » 
اصبح حراسنا ثم ايضاً المدافعين Le‏ . في الواقع كنا في خطر دائم . كاتف 
المتطرفون الفرنسيون يحدون فضبحة في بقائنا على قد الحباةء وكانوا يتآمرون 
لاختطافنا واعدامنا . 

فغداة ١+‏ ماي ۸ ”| اغتنمت احدى لجان «١‏ الانقاذ العمومي © 
فوضى الساعة وتقدمت لسجن BLY‏ ل « أخذنا في عبدتها » فقوبلتبالرفض 
الصريح 5 وم تككن تريد ol‏ تغامر حلدها لتحصل على جلدنا»ولدا انسحت 2 

استهرت عاولات LTH‏ علدنا. في فترة ما » بجزبرة اكس 6 كان يحرسنا 
متا درى متنقلون . وکانوا يتخذون احشاطات مشددة . Wy‏ استغريثا ذلك 
منهم» لم يكتموا عنا انهم کانوا مكلفين بالحافظة على Le‏ اكثر منم DALY‏ 
دون فرارتا . 

وني تبركان ثم أولوا 6 كما تقد 'لسلام كانت الشائعات الاكثر بعداً عن 
التصديق تروج . كان يقال ان منظمة الجيش السري - .8 .4 .0 كانت 
تحضر bus‏ هجوماً مشهوداً . وفي وقت ما تحدث البعض عن قذائف روكات 
Rockets‏ القىت من طائرة . ولست ادري اذا كانت الحكومة الفرنسية قد 
اشعرت Lind al!‏ بضر ورة Lats Lm‏ 8 ولكن iba‏ الدر KS‏ المتنقلين الدين 


)\( تاريخ yen!‏ 2 العسكري الذي قام به الضباط الفرنسيرت في الجزائر فاطاحوا بالسلطة 
tall‏ وفوا اطع للعازال مزغول: : و 


يحوطوننا كانت ناجعة . اما نحن فلم Go‏ بدون نشاط . وبفضل اتصالاتنا 
بالخارج نظمنا فرقاً فدائية كانت على استعداد للصدام عند اقل استنفار . 


وفي النهاية م يحدث شيء . وكان الضحية الوحيدة » كا نعرف »> رجلا 
لم تكن له اية صل بالثورة الجزائرية : السيء الحظ شيخ مدينة ايفيارن 


. Evian 


وطوال الوقت الذي استغرقه اسرنا » كانت الانباء التي تصلنا من الخارج 
تحزني بعمق ... وبالتأكيد كان لا بد من تأليف الحكومة المؤقتة للجمهورية 
الجزائرية » ولكن كان ينبغي تحديد صلاحماتها ومدتها » بدون اقامة جباز 
كان Leg Ly ct‏ الى»وظيف ٩‏ سياسي Jjl. Mandarinat Politque‏ 
ا لحكومة الموقتة للجمبورية الجزائرية كانت في الواقم تتصرف كحكومة 
ووزراؤها كانوا عثلوم دور الوزراء » وكانت تمة بالنضال الديلوماسي اكثر 
بكشر من اهتامها بنداءات النجدة » LSU‏ في الغالب »© والآتية من حاربي 
الداخل . 


وابتداء من هذه اللحظة وأجند » جنا لجنب > واقعان في الثورة 
الجزائرية : احدها كان Cal‏ في الق 2 وهو واقع ole‏ الداخل ولاجئي 
الحدود . والآخر كان واقعاً زاهما ومتازاً هو واقع بعض وزراء الحكومة 
الموقتة . هؤلاء كانوا يعدشون كا كانت تعيش بعض الانظمة الافريقية التي 
اذل عن ا و عتما لكر متي غياة 


)١(‏ في gual‏ كانت لفظة ماندرينا تطلق على طراز مخصوص من كبار الموظفين الموقرين في 
الصين . ويقصد به في الاستعمال الحديث فثة : البيروقراطية المتسلطة بوسائل الول والحيلة عل 
اجبزة في اساسها سليمة او ثورية . وترجمتها بوظيف احتباد شخصي pls‏ مر اجعة, المترجم- 


\YA 


© بر » ببركات واسعة وتواطؤات لا تحصى © نظام حم سهل ومتعفن‎ pel 
. كان سسترك الشعب الذي حارب غارقاً في بؤسه‎ 

ليس سراً على احد اني كنت في البداية مناوئا لاتفاقيات obs]‏ . لاني 
وجدتها ظالمة. بد اني CLS‏ توقيعها عندما Gu, a‏ لاقتراحاتنا؛ 
ووضعت شرطا آخر لوافقتي : ان تلتزم الحكومة الموقتة بعقد ffs‏ اثر 
ايقاف اطلاق النار لتحدد الخط السياسي للحكومة المقبلة . 

من الصعب ان يصدق المرء ان اطلاق سراحنا كان موضوعا GIS‏ جدي 
بين الحكومة الفرنسية وبيننا . لأن ديغول كان يريد » GL‏ ولياقة ازاء 
المغرب » ان يضعنا بين يدي الحسن الثاني . وقد رفضت كلما ذلك . لقد 
'لدغت مرتين . ولن اطير > من جديد » في طائرة فرنسية > تعبر الشمال 
الافريقي poly.‏ قصر الرئاسة الفرنسية واصررت انا ايضاً. وقلت لرسوله: 

وهل انا طرد » هل انا شيء لكي يعاد وضعي في المكان المعين الذي 
اخذت منه ؟ كلا . كلا » سأختار المكان الذي سأذهب اليه » وأريد wl‏ 
اذهب الى سويسرا » لا الى المغرب .> 

دامت المناقشات خمسة ايام . وفي ibs‏ ما » bot’‏ بان US$"‏ عنوة 
Manumilitari —‏ — ,15 كارهين لارباط . وني النباية SF‏ قصر الرئاسة . 
وكان us‏ من أولوا في ۱۹ مارس ‏ آذار ۱۹٩۲‏ قد plas’‏ باحكام . فقد 
خرج الركب الاول dy‏ نکن فيه . وانما كان هدفه pus‏ الصحافيين ومن 
الحتمل pus Cal‏ منظمة الجبش السري . اما الركب الثاني » فقد اوصلنا 
طرق ملتوية الى مطار أورلي ORLY‏ . 


عشت خلال ست سنوات معزولاً عن العام » يدون نوافذ على الخارج . 


(4) by مذكرات‎ ۱۴۹ 


ولكن العام اثناء غيابي كان قد تحول » LN,‏ الفرنسي كان قد سجّل 
تقدما . لقد اننبرت بطائرة كارافيل Caravelle‏ — التي اخذنا فيييا 
امكنتنا . لقد اعجبتني الطائرة من الوهلة الاولى باناقة خطوطها . وعندما 
تحر کت للاقلاع احسست بانفعال رائع بالقوة Gob,‏ الذي يترج » تقريباً 
في فكري » بانتشائي نحريتي المستعادة . 


يذرانا 


Os LS eas 


اة الاستيفلال 


منذ نزولنا يحنيف اخذنا السويسريون على عبمدتهم وقادونا الى سينيال 
دوبوجي حبث كانت الحكومة الموقتة بانتظارنا. وتقع سينيال دوبوجي تجاه 
افىان المنتصبة في الجانب الآخر من البحيرة» حمث دارت المفاوضات. وكانت 
JL.‏ دوبوجي قلعة حقيقية تحوطها الاس لاك الشائكة > ويحرسها الدرك 
السويسري > وتحوم فوقها بدون توقف طائراته العمودية . 

كان هذا بعد ست سنوات من السجن اول لقاء بالواقع الذي وجدناه 
Ul. fy‏ السادة اعضاء الحكومة الموقتةفم يكونوا GI‏ مسرورين بلقائنا 
الذي كان Cs‏ على السطح ومثلجا في الاعاق . ول اقض الا Guy‏ او ثلاثة 
في سينيال دوبوجي التي كان يسود فما جو GE‏ من الدسائس. لقد كارن 
كل شيء نظرات منحرفة » وضحكات زائفة » وههمسات . 

بيد ان المغرب كان يطلبنا . وقد استأجر خصيص) طائرة بوبنج لنقلنا 
اليه . ولكن في آخر لحظة ظهرت صعوبة . ذلك ان الحكومة الفرنسية» التي 
م تغفر لنا أننا فو"تنا عليها مبادرجا oll‏ نحو السلطان » حظرت على 
طائرتنا البائسة الطيران فوق التراب الفرنسي . فكان علينا اذن ان نمر 


Wr 


بإيطاليا وان نعبر البخر الأببض من الشرق الى الغرب . 

ومن المغرب حيث كان استقبال الجاهير لنا ممتازاً » ذهبنا fi‏ مضرحبث 
کان استقبالنا GS)‏ اما في العراق فقد كان فوق حدود الخال ... 
ولكن هذا الاستقبال الودي لنا كان يحمل اشواكا لقاسم . لأن pall‏ 
كانت تضيف للبثاف لنا هتافاً ضد قاسم . ومن المطار الى القصر كان مد" 
بشري لا 'برد قد نجح في محاصرة سارتنا . وقد تمدد البعض على مقدمسة 
السيارة والبعض على مؤخرتها وآخرون ملتحمونبالزجاج الجاني وهم SO sary‏ 
مقي الجبين » بشعارات عدائية لقاسم . ومن وقت لآخر يقطمون هتافبم 
ضده ليهنئونا » والابتسام على شفاههم » بنصرنا. ول أر في حياتي قط جموعا 
تنتقل بمثل هذا النشاط والرشاقة من الحب العارم الى المقت العارم . 

وبعد هذا وضّعنا قاسم في pad‏ معزولين عن باقي العالم. لقد كارن هو 
نفسه يعيش في اعماق ثكنة لا يخرج منها ووسط فرق الجنود التي لا يعرف 
هو نفسه ما اذا كانت لم تزل وفيّة له . لقد كان نظامه مثل دار من اللوح 
قترضها من الداخل دود الخشب 6 وهو نفسه كان ملغوماً باثقال اموم . 
لقد كارن من المستحيل تقريباً الحصول على Bole‏ منسجمة ومتواصلة معه. 
لقد كانت ”تح ركه عصبية لا مثيل لها » وكات JER‏ من موضوع الى 
آخر کل عشر دقائق . كارن يقوم © وم بلاهدف في الغرفة » 
وما يكاد يعود للجاوس حتى يقوم مرة أخرى . ad‏ كان واضحا ان اعصاب 
هذا الرجل كانت مريضة . وربا عقله كان Glan’‏ ايضاً . فم يعد يستطبيع 
ان يسيطر على نفسه . اما مفاهيمه السياسية» بالقدر الذي استطعت ان اصل 
الى فبمه منبا » فقد كانت مذهلة . 


ين 


کا سيق ان ذكرت الححت على ان ثعقد الحكومة اؤقتة مومرأ فور 
حصولنا على حريتنا . لقد أعترف بسادة الجرائر . ولكن هذه السيادة 
لفست الا IKE‏ قادرا على احتواء مضامين مختلفة . وهذا بالضبط ما كارن 
نقظة الضعف في جببة التحرير الوطني . اذ لم يكن لا لا che‏ مرح لي 
—Programme-‏ ولا مذهب والثورة الجزائرية كانت ثورة بدون اديولوجية: 
هذه الثغرة التي سمحت » زمن الحرب »© باتحاد atl‏ الواسع ضد القوة 
الاستعمارية » ولكنها بعد عودة السلام اصبحت فراغا خطيرا » لان اتفاقيات 
افیان كانت تشكل زواج) من طراز استعماري جديد . وكان 6 اذن » لا بد 
التملص من مثل هذه ls J!‏ المغشوشة Sournoises Epousailles‏ — التي 
وحدها بعض اعضاء الحكومة اأؤقتة مطمئنة هم . وکاری لا بد" من اعطاء 
الاستقلال مضموناً بدعمه . 


لقد اعددناء في اولنوا؛ منهاجاً مرحلا تفترض كل اخشاراته ob‏ الجزائر 
قد اختارت لنفسها al‏ اشتراكية . ولامرة الاولى استطاع مثلو الداخل 
الالتحاق بمشلي الخارج للدرس والتشاور . وحضور هؤلاء المناضلين كان Lele‏ 
لاختمار منهاجنا المرحلي . وفي الواقع لم بلق معارضة هامة » لا لأن tH‏ 
كانوا Cae‏ اشتراكيين » بل OT‏ الذين لم يكونوا اشتراكيين كانوا بدون شك 
OWL oy Kas‏ البعيد بين المصادقة على منهاج وبين تطبيقه . 


LOL Oo,‏ لا يوجد فيه اي عضو من الحكومة المؤقتة . tou,‏ وؤلاء 
بشجار نشب بين بعض المؤتمرين ليعلنوا انسحابهم من المؤتمر واعتبروه LEY‏ 
ان وقاحة وسفاهة هذا الموقف تركتنا » للحظة » في ذهول . لأنه يعني : 


نون 


د te‏ اننا ننصرف من هنا . وبانصرافنا فان Cat‏ لم يحدث . PLS,‏ 
نقةرع على المنهاج المرحلي . وان ESM‏ لم ينعقد ... » 


اصدقاؤنا الذيناستقبحوا هذه المناورة ارادوا ان يعلنوا فو shy‏ كيب المكتب 
الساسي Ley‏ . وفي البداية كنت الوجيد الذي عارض ذلك . ولكن رأبي 
انتصر في النباية.لان منظمة الجيش السري كانت ما زالت جد قوية “بالاخص» 
في وهران»حبث OF‏ بعض plas!‏ بريدون الانفراد يحزء من الترابالجزائري 
يجعلون عليه حضورهم Gaul‏ ومن جبة اخري كان المجاس التنفيذيالموقت”١)‏ 
- الذي سميت اغلبية اعضائه من قبل الحكومة الفرنسية - يتصرف في قوة 
بوليسبة Ue‏ تتركب من Harkis PLS GU)‏ والجنود القدامى في الجيش 
الفرنسي. وهذه القوة المحلية كانت » من حمث ad‏ مرصودة لحاربةمنظمة 
الجدش السري »> ولكنها كانت تستطيع ان تلعب دوراً آخر لو انفجرت 
جببة التحرير الوطني على مرأى من المبع ومسمع » الى زمر متنافسة 


ان Lgl‏ مؤتمر طرابلس باعلان تركيب المكتب السياسي ومعارضة 
الحكومة الموقتة به حتى قبل ان يسفر الاستفتاء عن اعلان الاستقلال كان 
سيخدم منظمة الجيش السري ويشجعها في احلامها بتقسم التراب الجزائري © 
ويشجع Cast‏ المجلس التنفيذي الموقت على الاستمرار الطويل في السلطة Ste‏ 
دور اكم . 

)1( تنص اتفاقيات افبان على تكوين سلطة مرحلية تتولى تسمير الشؤون الادارية في فترة 
الفراغ التي تفصل بين ايقاف اطلاق النار مارس آذار — ve‏ واعلان الاستقلال ه جويليه - 


تموز - 1۲ . - المقرجم - 
6 الحركية هم الجزائريون المرتزقة الذين كانوا قوام الجيش المعادى للثورة 9 -المترجم 
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ولذا فقد تم الاتفاق على ان الصتّد'ع الذي لا يحبر والذي حصل فيصفوف 
جببة التحرير الوطني » والذي تتحمل GL, Fane‏ كاملة الحكومة الموقتة » لا 
يعان على رؤوسالاشهاد قبل نتبجة الاستفتاء. وهذا الاستفتاء باعلانه إستقلال 
الجزائر المدعم بالارادة at‏ الاجماعية للجاهير »> سبخلقى > من وجمة النظر 
الداخلية ومن وجبة النظر الدولية » وضعية لن تستطيع لا منظمة الجيش 
السري ولا ا مجلس التنفيذي الموقت وضعبها موضع الشك . 


التحقت مع اصدقائي بالحكومة الموقتة في تونس . واترك لك انتتخيلوا 
£ كان الاستقبال ae WL‏ كانوا يشعرورن بان القضية ل تحسم بعد. 
وكانوا مصممين اكثر من الماضي على التمسك بالسلطة . ان الحكومة الموقتة 
للجمهورية الجزائرية التي اعترفت بها عدة دول »> والقوية le spel‏ وبعلاقاتها 
مع الصحافة وبتواطؤاتها السرية » كانت تريد استصفاء الثورة Lidl)‏ 
وجعل منهاج طرابلس المرحلي ينام على الرفوف . 

كانت الحكومةالموقتة Sy do”‏ من جيش التحريرالوطنييسبب ماكانت تعتقد 
انها تعرفه من بعض الاتجاهات التقدمية في Sold‏ ار كانه Jo cm‏ الاستفتاء 
فقد oly‏ تسقط في الولايات رسلما الذين كانوا مكلفين إما بأخذ قبادتها وإما 
بتحريضها على جيش التحرير الوطني باقناعها بانه عندما يدخل جيش التحرير 
الى الجزائر فسينفذ حامه بانقلاب عسكري بقصد تصفية الولاياتواقامة نظام 
عسكري ... وهكذا كونت «المنطقة المستقلة» «La Zone Autonome»‏ 
بالجزائر العاصمة لمقاومة جيش التحرير الوطني ولمقفاومتي شخصياً في نفس 
الوقت ؛ وفي أيام معددودات امتلأت جدران القصبة بشعارات تنده » على 
سيمل الاحتباط» بالعبادة الحتملة لشخصيتي» مؤ كدة Ob‏ ليس هناك الا «بطل 
واحد : الشعب ! ©» 


۱۳۴۷ 


وقد كنت ولا أزالعلى تام الاثفاق مع هذه الصيغة » مع هذا الاحتراز؛ 
وهو ان الحكومة الموقتة كانت تتم SUG‏ جداً nth‏ في نفس اللحظة 
بالذات » التي كانت LS‏ بوقاحة » iF‏ البه ضدي . 
خدمة اسوأ رجعنة . فعلى تراب الجزائر الذي لم يكد يتحرر اوققوا اكثر 
المناضلين شحاعة وسورة 4م بوعلام ¢ جميلة بوحيرد 6 Sb,‏ ملمركة الجزائر 
العاصمة . 

وفي تونس كاما كانت المحكومة الموقتة تتصاب في موقفها »> كنت أشعر 
gis}‏ 5 فقررت ان انجو بنفسي 1 O 924 pid O93‏ اشعار أي انسان » 
ركبت ذات يوم طائرة مصرية خاصة كانت منطلقة من تونس وتأخر سفر 
الطائرة نصف ساعة 6 وعامت 6 بعد ذلك ان الحكومة الموقتة تدخلت لدى 
الحكومة التونسىة لاعتقالي . ومن حسن الحظ 6 رفضت الحكومة التونسمة » 
aXe‏ الاقدام على ذلك. 


التحقت بطرابلس وادركت ان اي قرار لم يكن ابد اكثر صوابا من 
هذا القرار. لأن الحكومة الموقتة قررت الانتقال الى العمل ضد جيش التحرير 
الوطنى 6 الذى كانت قد “ed je‏ قبل قلىل قىادة ارکانه: العقند بومدين 
واثنين من مساعديه . واحد هذين هو الرائد سلبان" الذي كان في Linge‏ 

ate )١(‏ بن بله فبا بعد وزيراً للسياحة ثم اقاله نظراً لسوء تصرفه بيزانيتها. وأسرةها في 
نفسه ٠‏ فانضم لمتآمري ٠۹‏ جوان . وقد سمي وزرا لامالية . وقد تمت تسميته كا لاحظت ذلك 
جريدة «لوموند» باختلاف شديد بين مدبري الانقلاب انفسبم . 

روبير ميار 
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بقستطينة فاءتقل و كنت اخشى Glos Les‏ . ومن طرابلس نشرت 
فوراً GL‏ يدبن قرار الحكومة الموقتة التعسفي . 

وني نفس الوقت عامت أن الحكومة المؤقتة كانت تحاول تسلم جزء كبير 
من السلاح كان مخزونا على ذمتنا في Ld‏ . وكان واضحا انها ترید ارسالهذه 
الاسلحة الى pole‏ من الداخل عرف رسلما كيف يكسبونها لقضيتبا › 
فقررت في الحال ان اذهب لقابلة ملك Lid‏ . ووصلت الى مقره في البيضاء» 
على مقربة من بنغازي » في المنطقة الاكثر اخضراراً والاكثر فتنة في افريقيا. 
هناك صلات قدية تريطني بالملك » ورغم ان حكومته كانت تعاديني » فقد 
نجحت في اقناعه jot‏ الاسلحة . 

كان ذلك اخفاقا للحكومة المؤقتة . وبعده عرفت" اخفاقات أخرى : لم 
تنجح في اقناع الحكومة التونسية باعتقال العقيد بو مدين . وهذا الاخير رغم 
انه كان « معزولاً » فقد احتفظ على im‏ التحرير بكامل سلطته . وغداة 
الاستفتاء اجتاز على رأس فرقه الحدود داخل الجزائر . وانا اعتقد - ولكن 
بدون ان استطيع تقد البرهان ‏ ان الحكومة المؤقتة قامت بممساع لدى 
الحكومة الفرنسية لكي تبقى الحدود » حتى بعد اعلان الاستقلال » مغلقة 
في وجه جيش التحرير الوطني . 

. عندما كنت في بنغازي » علدت ان الحكومة المؤقتة »> قد اوفدت 
للاتصال بي كرح بلقساسم برفقة شخصية مصرية Gets ae‏ صبري . كان 
اصدقاؤنا Oy pall‏ قلقين جداً من الانقسام الذي كان يتسع في صفوف جببة 


اكدت لي بالحاح » بواسطة كريم بلقاسم » Gb‏ سأنزل فيها » با للمعجزة ! على 
wes dally cae pS‏ 
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وبكل وضوح كان Oy pall‏ نزهاء بقدر ما كانت الحكومة المؤقتة بفير 
نزاهة . فقررت” ان اذهب بنفسي لأشرح لعبدالناصر ما كان.فأخ.ذت الطائرة 
الى القاهرة وقصصت عليه كل شيء : ان الحكومة المؤفتة ¢ بعد ان كانت 
تريد اعتقالي » غير راغبة في هذا التقارب » الا لأنها حكت Gb‏ وأنا بعبد 
اكثر خطراً عليها مني tly‏ قريب . وبأنه فيا يخصني لن اقدم ابداً كفالتي 
لقضيتها » لان ذلك معناه دفن احلامي بتحسين مصير الشعب ؛ وارف 
الحكومة المؤقتة عر کل دسائسها كانت لا تريد ولا GF‏ إلاوراء هدف 
was y‏ : لي عنق الثورة ٠.‏ 

بعد وقت قصير Glo bel‏ ناصر GLI‏ . فلقد عرف هو ايضا هؤلاء 
«الثوريين» الذين كانت كامة الشعب Els‏ في افواههم » وي الواقع » لم يكونوا 
يفكرون الا في إدامة دوا سه وامتيازاتهم 5 

وفي هذه الأثناء تم الاستفتاء واقترع على استقلال الجزائر Leb‏ واسعة . 
ولا كان الانمطاف الحاسم قد تم فانه كان ينبغي الانتقال الى الاعمال» وذلك 
يعني الدخول الى الجزائر والتشهير بلاشرعية الحكومة الموقتة . 

كان pas‏ في الرباط Sia st‏ اتصل pole,‏ صديقة في المغرب نفسه وف 
حبة وهران. وكتب اللي Ps‏ > الوضعية يلغت مرحلة النضج 5 اننا بانتظارك » . 
وفوراً التحقت به في الرباط . ومن هناك ذهبت الى وجده » لاني بعد عشرة 
اعوام من المنفى كنت اريد ار ادخل الى الجزائر مروراً Caste‏ 
مسقط رأسي 75 

کان الاستقبال في مغنيه وتامسان وفما بعد في olay‏ رائما . كانت 
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حفئلاً ضخما . والكوادر التى انضمت cole Lo‏ قي سبارات لاستقبالنا » 
ولما دخلنا وهران كنا وسط قافة من مئات oll‏ الى ظلت تطوف 
وتطوف في المدينة وسط الموع الهادرة ٠ pace pie‏ 

استقر” المقام بنا اول في تامسان ؛ ومنذ دخولنا شرعنا في حملة توضح » 
فدعونا كوادر الحزب Gite‏ الولايات وشرحنا لهم ما حصل في طرابلس » 
والطريقة التي غادرت بها الحكومة الموقتة JEM‏ بعد الهزيمة » دون ارت 
تعترف باقتراعاته. بعد هذه التوضبحات وتبادل وجبات النظر » نشرنا لاول 
مرة cle‏ “ طرابلس المرحلي وتركيب المكتب السياسي . 

وابتداء من هذه اللحظة. اصبح موقفنا قويا جداً . اذ اننا أصبحنا نمتلك 
Lace LL. LK,‏ من Fhe‏ الحزب بصورة نظامية » Coley‏ واضحاً 
للاصلاح » ورضاء Let‏ واسعا . ومن جبة اخرى فان جيش التحرير الذي 
دخل الى الجزائر عبر الحدود التونسية قد تمركز في جبة قسنطينة والاوراس» 
ووهران » bs‏ الواقم »> في كل مكان توجد فيه OLY,‏ وفة لنا . 

وني هذه الأثناء كانت ريح من الفزع تعصف بالحكومة الموقتة التي 
احست Lb‏ خسرت الجولة » فأذعنت » باستثناء اثنين من اعضاما هما 
بوضياف وكرم بلقاسم اللذين حاولا بعث حركة مقاومة مؤسسة على الجهوية 
Particularisme‏ القبائلية . 


هذه الجهويّة لا نكران لها » ولكنها » في LL‏ كل حساب »© ليست 
Cas‏ آخر غير إر'ث استعمارى 6 لان الادارة الفرنسية بذلت 6 على مَدّى 


)١(‏ في الجزائر يطلق عليه dole‏ برنامج او ميثاق طرابلس . وكامة المنم اج المرحلي على 
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الازمان » 'قصاراها لتب القبائل على العرب . ولم تصل الى اعطاء هذه 
الجبوية مضمونا Lele‏ محدداً . والدليل هو انه عندما دقت ساعة العمل 
الثوري انضم القبائل ١‏ بحاس للجركة المسلحة ومدوا الثورة ببعض من 
افضل عناصرم . وأخفقت محاولة بوضياف وكرم بلقاسم بسرعة » ولكنما 
كانت تحتوي بالقوة على بذور خطيرة في المستقبل . 
xk‏ كي ¥ 

ما كاد المكتب السياسي يستقر في الجزائرالعاصمة حتى اصطدم بخصماكثر 
خطراً » با لا يقارن » من الحكومة المؤقتة . لقد وضّحت WT‏ كيف انه » 
لانعدام قيادة مر كزية حقيقية » فان الولايات التي تخلى عنما الوفد الخارجي 


)١(‏ القبائل .1251165 Les‏ يطلق على سكان منطقة واسعة من التراب الجزائري تسمى هي 
الاخرى القبائل126111 La‏ او « بر" القبائل » على حد التعبير الدارج » وهي منطقة جيلية 
ووعرة تتكون من القبائل الكبرى او قبائل جرجره الواقعة شرق العاصمة ٠‏ وقبائل اليابور » 
وقبائل “Jt‏ . وتتكون القبائل GAT‏ من cle gf‏ جبال صخرية شفافة مفصولة عن البحر 
بمرتفعات من الصلصال الصواني . وعلى تخوهها الجنوبية تقوم شاخة السلسلة CLA‏ من جبال 
جرجره . والقبائل الكبرى آهلة بالسكان . وتحثم اكثر قراها على قمم الجبال ومشارف 
الرتفعات . ويتحدث سكانها اللغة البربرية . اما قبائل البابور فتتشكل من سلسلة جبال عجيبة 
تكسوها غايان منيعة . 

اما قبائل al‏ التي تفع تماما في الشرق الجزائري هبي عبارة عن يموعة جبال صخرية 
موغلة في القدم وتغطيها غايات وادغال كثيفة من اشجار الباوط . وسكانها من اكثر ابناء 
الشعب الجزائري فقراً وبؤسا . 

والروايات التاريخية بخصوص الانتاء العرقي لسكان منطقة القبائل OE‏ . فبعضها تدعي 
انهم او بعضاً منهم قبائل جرمانية تدفقت عل افريقيا في فترات تاريخية UE‏ . وتؤكد روايات 
اريخية اخرى بانهم قبائل عربية نزحت من اليمن . وقد اطلق العرب عليهم اسم البربر لكونهم 
ارتفعوا باصلېم الى « شام » من SW‏ ريغ و « بر » ويطلقون عل انفسهم اسم « AGE Fal‏ . 

wee fle 
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للثورة قد اعتصمت في اللاد باقطاعات كانت تحكها حكا مطلقا » وكانت 
تريد الاحتفاظ بها.وما ان وصل اعضاء المكتب السياسي المسة الى الجزائر» 
العاصمة حتى وجدوا انفسهم » ان صح القول » سجناء في عام لا سلطان هم 
عليه dy.‏ تكن لهم الا سلطة اسمية . اما السلطة الحقيقية فققد كانت dy‏ 
الولاية الرابعة » التي حولت نفسها الى She‏ دولة وكانت تتصرف في القوة 
المسلحة وفي الاذاعة dy‏ بعض اجبزة الادراة . 

اضف الى هذا » مواجبة الخطر الذي كانت ثله « القوة المحلية » وايضاً 
خطر Ubu‏ الجبش السري . وبعد SLI!‏ افيان تضخمتصفوف الولابات 
يشكل فائتى »2 والى جنب الناضلين الخلصين » انتدبت عناصر Dew‏ ولا 
UG,‏ عليها . وهذه المناصر هي التي EKG!‏ في هذه الفترة المناكروالجرائم 
ضد الاوروبمين : زوجة القنصل السويدي أعتثدي على شرفها pact‏ زوجها 
lt’),‏ سبارة القنصل الايطالي بالرصاص © وتابح بلجيكيان في غابة 
et‏ 6 وقتل معامون فرنسيون ١‏ 

كان لا بد" من انهاء هذه الفوضى . وقد طلبت بالحاح من الولاية الرابعة 
ارت تجلو عن العاصمة وان تسل لنا ادوات السلطة . فرفضت". ونشرالمكتب 
السياسي بلاغ) ندد بموقفها وردث هي ببلاغ يهاجم مواقفنا؛ واستمرت حرب 
البلاغات بضعة ايام ٠‏ ولکنه كان من الواضح ان الوضعمة كاما دامت تدهورت 
ASI‏ . وعندئذ قرر المكتب السياسي دعوة جيش التحرير ليزحف علىالعاصمة 
ويعد الولاية الرابعة الى الصواب. ولكنها من سوء الحظ لم تنخل” ء نمواقفها 
فوراً . فكان الصدام وأريق الدم . 

وكنت Lae‏ على ألا 'يراق pall‏ » على الاقل » في القبائل » لاني كنت 
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أريد عدم ARE‏ الخصوم فما بعد من استعمال ورقة الجبوية التي تحدثت عنبا» 
لخلق مصاعب لحكومة الجزائر . وقد احتلتبعض الفرق القبائلية » رغم 
أوامرنا » Ole‏ التي كانت جزءاً من الولاية الثالثة . وبرجاء مني م يتدخل 
جيش التحرير » وذهبت بنفسي الى القبائل SAY‏ معهم عن تسوية تعيدم الى 
النظام من غير ان تنال من معنولاتهم . 

kes‏ كنت اواجه هذه المشاكل » كنت اسككن في فيلا جولي » ومنل 
ذلك الحين لم اغادرها . ان جدرانم ا تذكرني بقوة بالايام الاولى من عودتي 
للجزائر العاصمةحيث كنت لا | كاد انام الا ثلا تساعاتكل ليلة وسط شَفّبٍ لا 
يصدق . في الواقعم ES‏ استعملها GST‏ للقيادة .0 .2 - كنا Ue‏ رجل 
تقريباً فى حالة دوام متواصل © ننام کا نستطيع في غرف بدوت اثاث» 
نا كل او لا تأكل حسب الاحوال . 


في الصباح الذي تلا اللبلة الاولى التي قضيتها في فيلا جولي » م اجد احداً 
في كل العمارة لبحضر لي فطور الصباح » فدلني احدم على اقرب مقبى . 
وطلبت قبوة بالحليب . كان ذلك في الصباح الباكر . وكذت وحيداً على 
المنضدة « الكونتوار » وعندما اقتربت مني صاحبة المحل » وكانت فرنسية» 
قالت لي : « سيدي » ألستم انتم بن بسّه ؟ » قلت لها . « بلى »سيدق » 
هو انا » key.‏ كنت اشرب قېوتي كنت اتحدث معبا . كانت grad‏ الي » 
وكانت تحيبني او بالأحرى كانت تحرك رأسها . كانت تبدو مذهولة . وكانت 
بوضوح غير قادرة على الملاءمة بين الصورة المروعة التي قدمتها لها صحافتبا 
واذاعتها عني » والصورة التي كانت Gala‏ . لاني كنت واقفا » وحيداً 
وبدون سلاح » على منضدتها . وكنت اتحدث الها بلماقة 6 وكان يبدو على 
اني احببت قبوتهاءو ككل الناس كنت أدير ملعقتي في الكأس لتذويبالسكر. 
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عندما كان المكتب السياسي يستعد لدخول العامة » كان خيبستي هو 
الذي وجد لي فيلا جولي التي كان الموظفون الفرنس.ون قد غادروها قبلقليل . 
لم اكن اريد في الحقيقة - ومها كان الثمن - ان اسكن في قصر الصيف" 
الذي كان يبدو لي ان بذخه لا يليق بروح الثورة . اذكر عرضا » ان خميستي 
المسكين » كان مدير ديوان فارس رئيس الحلس التنفيذي المؤقت 6 وبواسطته 
كنا نحصل 6 Law‏ ساعة فساعة؛ على كل ما كان بحري في قلب هذه المنظمة 
التي كانت لنا بعض الاسباب لاحذر منما . 


وم تكن هزية الولاية الرابعة واذعانما كافيين مع ذلك لقرع اجراس نهاية 
حک الولايات Willayisme‏ . 


واذا كانت المدن الكبيرة قد اصبحت Lal AST‏ » فان البوادي كانت 
تجوبها عناصر لا رقابة علمها مسلحة بالرشاشات . وتحت ستار الوطنية كانت 
ترتكب مناكر شنيعة . ولا كدت اخذت اتدخل بدور:_ توقف 
تدخلت في الدار "2 البيضاء لتخلص معمرين فرنسين كانت تحاصرهم 
عصابة . وفي ALL‏ تدخلت Ub‏ مزرعة كان بض الاشخاص بريدون 
leg‏ . كنت ارسل بفصائل من جيش التحرير الوطسني - البوليس الوحيد 
الذي كان في تصرفنا ‏ 6 ولكن هذه العناصر التي لا رقابة عليها » كانت 
تعتقد أرن كل شيء مستباح لما » ولم تخش » أحيانا » من استقبال رجالا 
بطلقات البنادق . وحصلت هنا وهناك اشتباكات dice‏ » وكان لا بد لنا من 


)1( مد خميستي الذي اصبح فيا بعد اول وزير للخارجية في اول حكومة للجزائر المستقلة» 
وكان اصغر وزير خارجية في dlall‏ كله dary,‏ شهور اغتاله معتوه 9 

(؟) ol‏ بن Cb‏ فيا بعد pad‏ الشعب » وخصصه لاستضافة رؤساء الدول ‏ المترجم - 

(اخاصة ty‏ مطار ازائ 


(Ve) Ch مذكرات بن‎ 14 


بضعة شهور أخرى لتصفية عقابيل حك الولايات . 

بيد ان الدولة الجزائرية التي لم تكن » غداة الاستقلال » إلا وها 
SA LL Lk. -‏ من خمسة رجال - بدأت (Cats Gate‏ ووسط 
مصاعب لا حصر لا » تصبح واقعاً . في ١١‏ سبتمبر ‏ ايلول -- car gel‏ 
الانتخابات العامة على كال التراب الجزائري . وفي ry‏ سبتمبر شكلت 
حكومتي . وني ٣‏ اكتوبر - تسرين الاول - سافرت لمنظمة الامم المتحدة . 

كانت بالنسية لنا لحظة مؤثرة جداً عندما “رفع العم الجزائري وسط 
أعلام دول منظمة الامم المتحدة » وانطلق يخفق معا في عنان tall‏ . وقد 
تاطكّف سيكونوري فتجثم السفر الطويل من افريقيا الى امريكا ليكون 
حاضراً معنا في الاحتفال برفع العم الجزائري » وتأثرت جداً يحضوره » 
الى جني . 

WIS . 'ينتظر ان القي من منبر الامم المتحدة خطاباً صاعقاً‎ ob, 
خطابي حازم المضمون ومعتدل الصماغة . ولا يتضمن اي هجوم على فرنسا‎ 
ا تحملنا على ذلك طبيعة‎ ٠ التي كنا منذ الآن نريد ان نعيش معها في تفام‎ 
. الاشياء نفسها‎ 

كان لا بد من اقامة استقبال على شرف قبولنا في الأمم المتحدة > وبهذه 
المناسبة» اذكر ان بعض اصدقائنا نصحوني باحضار ماء الحياة Gin‏ والويسكي 
وضروب أخرى من الخور لمدعوينا ... وبرروا لي ذلك ob‏ « هذا Hin‏ 
جارية هنا . حتى البلدان العرببة تسير عليها » . فقلت لهم : « حتى ولو 
كان ذلك كذلك فانا لن افعله . ان الجزائر بد مسم . وهي تستقبل الناس 
بعاداتها هي» لا بعادات الآخرين ».ورد وا على" بحسرة:« سيفشل الاستقبال» 


Yet 


لان الامريكيين لن يحضروا!». قلت :« اذا كانوا اصدقاءنا حقافسبحضرون» . 

وني الواقم جاءوا 6 بل جاءوا GIs!‏ . وطوال ساعتين ظلوا يشربورت 
بشحاعة عصير البرتقال . 

وخلال هذا الوقت كانت الصحافة الامركية تشن الحرب ضدي . وكان 
جانا SLL‏ : موقفي من قضية فلسطين وموقفي ازاء كوبا . 

إن OS‏ اسرائيل رأس جسر للامبريالية الغربية في الشرق الادنى - هذا 
أمر” لا أشك فيه . وذلك ما قلته ولا أزال . وه ذا سبب كاف ليتبمني 
فوراً لفيف من الصحافبين » تلميحا » باني عدو للسامية )6 وبان يضمروا 
بي usm‏ ازرق كانوا لا بريدون كشف مصدره الحقيقي . اني ادفع tng‏ 
عداء السامية باستفظاع : انها مجرد وقبعة Calomnie‏ . لماكن »© 
ولست »> ولن اكون عنصريا . إن العنصرية موجودة عند الذين يتظاهرون 
بالاعتقاد باني عدو للجنس السامي » لاني أكتشف الدور الاجرامي الذي 
تلعبه اسرائيل في قلب العام العربي . 


L’antisémitisme تستخدمالدعاية الاسرائيلية والسائرون في فلكبا عدارة السامية‎ )١( 
اول بمعنى عداوة الجنس الببودي »بنا هي تعني عداوة كل السثلالات التي اصطلح تاريخيا عل‎ 
St تلقيمما بالسامية نسبة الى سام بن فوح . والعرب كا هو معروف ”سلالة سامية ؛ وتستعملما‎ 
للحرب النفسية وكسب الرأي العام العا مي الذي ينفر بعمق من المنصرية وبالاخص عداء‎ GOL. 
سائداً في أوروبا التي كانت تعتبر‎ ly الذي كان منذ قرون - وبشكل او بآخر  لا‎ ٠ السامية‎ 
اليبود تجسيدا للشر على الارض . ولمل آخر تجليات هذه الظاهرة العنصرية الاوروبية النلبيت‎ 
الجازر الرهيبة التي نظمتها المانيا النازية لليبود وقتلت منهم مليون طفل . وما زلت اذكر انه‎ 
عندما ذكر صحفي اوروبي الرئيس بن بله بمذابح اليهود في المانيا رد عليه بن بله: « نحن العرب‎ 
*ندين هذه المذابح . ولكن الامة العربية غير مستعدة لدفع حسابات هتلر » . وان تقتيل ملايين‎ 
الذين كان بينهم عملاء هود » لا 'يكفتّر عنه بذبح الاطفال العرب في دير‎ ٠ الببود من النازيين‎ 
يسين » وطرد شعب كامل هن وطنه . المترجم‎ 


۱4۷ 


كان في فرنسا اثناء حرب الجزائر one‏ من الصحفيين التقدميين الذين كانوا 
يدورون حول بلاط المعحز ات : الحمكومة الموقتة الجمبورية الجزائرية . وفي 
طظة الاستقلال تبندوا بشكل اعمى قضيتها ضدي . وبا ان هؤلاء الصحفيين 
كانوا غالبا من بني اسرائيل » فان تحاملهم علي“ كان يتغذى في دخيلة انفسهم 
من مناصرتهم spall‏ التي لم يكونوا يبوحون بها . قلت هذا لبعض منم 
عندما زاروني بالجزائر : بمو جمدم لي واستيائم مني » انتم النقدميينو المعادين 
للعنصرية » ضد اي شيء تتخذون هذا الموقف ؟ ضد حكومة معادية 
للعنصرية تحاول ان تبني الاشتراكية . اننا Goo, Ge wy‏ الثورة . اما 
الحكومة الموقتة فاتها لا تريدها .ان يككون المرء في نظر الحكومة الموقتة 
> ديموقراطيا » و « اشتراكياً » و « تقدميا » فذلك لا عشي أبعد من شرب 
اس خمر برفةة الاصدقاء الاوروب.ين باجم lide‏ انما تتجذون على القوة 
التقدمية الوحيدة التي تجاهد لبناء هذه البلاد . وانكم ايض تضرون بقضية 
الببود في العالم » SOY‏ تخاطونا بقضية - مريبة Jey‏ جدال - هي 
قضية الصبدونمة . 

«وأخيراً فلا يذغي ان يقال لي بأن دور اسرائيل تقدمي في افريقيا... 
لأنه بالعكس من ذلك GU‏ : ذلك انه يوجد بين اسرائيل والامبريالية الغربية 
نوع من التفاهم الضمني لكي تستولي اسرائيل او تحاول ان تستولي على المواقع 
التي أكره الغرببون على تركما في افريقيا dy.‏ نرى في الساعة الراهنة ان 
vo‏ بالئة من التجارة الاسرائيلية يقع مع افريقيا الجنوبية ... وهذا ما 
يتركم أقل أحلام] عندما تفكرون بالسياسة العنصرية البشعة هذه 
الدولة ... » 


ولنعد OV!‏ للولايات المتحدة الامير LS‏ وهمحانصحافتها ضدي .قبل ا ناسافر 
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الأ.م المتحدة تلقيت دعوة من الرئيس GALS‏ . وقله دعاني فيديل . وقد 
تناقشنا في اس الوزراء حول المشا كل الي كانت تطرحهما هذه الدعوة 
المزدوجة . وبالتأمل ظمر لنا انه من المستحمل - سياسياً Gable,‏ ارت 
نزور واشنطن دون ان نزور كوبا . وحتى قبل ان نسافر من الجزائر قلنا 
ذلك للأميركان كان رد فعلهم عنيفا . م يقولوا ذلك ولكنه كان من السبل 
ان نقرأ بين سطور جواهم ما کانوا بريدون قوله : و لا كنتم ذاهبين الى كوبا 
فلا جدوى إذن من القدوم لرؤيقنا » . وبالط م كان رد الفملل هذا ملفوفاً 
في Gls‏ اللغة الدب لوماسية . ولكن Lute‏ عامتالصحافة الامير GAS‏ بعد 
أناستقبلني كبندي اتأهب لزيارة كاسترو 2 Bue‏ أخذتا نوبة هستيرية .وفي 
جيم قاعات التحرير بالولايات المنحدة الامير كية أصبحت فوراً شيطانا . 


وظل الجو حتى في الدوائر Le J‏ متوتراً.عندما أقام كيندي dim‏ على 
شرف الجزائر أوشكت الامور ان تسوء كثيراً . لأني في الواقع ede‏ انف 
مثل فيتنام الجنو بية الذيكان عمد السلك الدب لوماسي فيأمر بكاس.ةدملي أعضاء 
السلك الديبلوماسي . وفوراً عارضت sat,‏ ذلك وقلت للامير HS‏ : « اني 
لا اعترف KS‏ فيتنام الجبوبية ولا أريد أن أصافح هذا السمد VE‏ أريد 
منه ان يق هم لي UI‏ كان » . كانت القضية حامية . ولكن الاميركان 
استساموا . وأثناء الحفلة Late‏ تقدم مني te‏ فمتنام الجنوبية أدرت رأسي 
قصداً . وبدون شك أشعره مستخدموه “pd‏ دون ان يتوقف . لا فقط لم 
يتمكن من أن يقدم لي زملاءه رجال السلك الديبلوماسي بل / يحردٌ حتى 


كنت أعطف على ard‏ حتى قبل old”‏ » لاني لم أكن اجبل انه في 
سنة ٠۹٥۷‏ القى خطابا نادى فيه باستقلال الجزائر . وعندما تغديت معهلم 


14.5 


get‏ استقباله الاول . لقد ترك لدي الانطياع hey ab‏ نزيه وشجاع 
ولكنه بدا لى Gok‏ لضغوط لا حصر ذا » واسيراً بشكل خارق للعادة » 
للنظام اتاد ناذه . عندما قلت له بان الديبلوماسية الامريكية تسان ىد 
نظم الحم المتعفنة في العالم وتهاجم زعماء Holt‏ مثل كاسترو وناصر »© CE‏ 
ان اقول بان جوابه لم يكن يبدو لي 'مقانعا . 


فا بخص كوبا قال لي بانه يستطيع ان يقبل بمزيد من الصبر ان يوجد في 
الجزبرة ab’‏ شبوعبة على النمطالموغسلاتي او على النمط المولوني» ولكنه 
لا يقبل شوعية CCG‏ تشبع الثورة في كلامريكا الجنوبية . وقال لي 
La!‏ انه لا يقل بوجود قاعدة للصواريخ ف الجزيرة ؛ ولفت* نظره Vay.‏ الصداد 
ly!‏ قاعدة عسكرية للولايات الامربكمة المتحدة توجد على ارض كوبا ... 
أتذكر اني قلت له باحئُتداد : 

دلماذا تضطېدون كاسترو ؟ ولاذا هذا الحصار اللاإنساني Any pal gl‏ 
على كوبا ؟ 

انني انذرك اذا ما تصرفتم معنافيالمستقبل Wee‏ تتصرفون معه فستحصلون 
على كوبا ثانية في افريقيا ... » 

واخيرا فارقت Gus‏ دون اوهام LL. ue gat‏ وزارة الخارجية 
iS‏ وبخصوص المساعدة المالية التي وعدن بها والتيم تلبث في الواقع ان 
سقطت في مباوي النسيان » ولكن مع عواطف pas‏ وعطف شخصي 
عليه 5 لانه كان المنصر الممتدل تجاه ھىجان قوى العدوان والحرب في بلده 5 
وشعرت بان موته كان خسارة كبيرة للولايات المنحدة والعالم . 


١6 


وأتذكر اني كنت جالسا في غرفتي بفيلا جولي عندما "حملت الي برقية 
فيد ان اعتداء قد در ous‏ في دالاس . ولم اكد افرغ من قراءتها حتى 
Lt Ui, Giles‏ تعلن موته . فقمت متأثراً وبدرن ان يكرن لي الوقت 
لاستدعاء مجلس الوزراء ELGG‏ الى الاذاعة وامليت K pai‏ ندأدت' قيه 
بالمؤامرة العنصرية والوليسة التي كان GALS‏ ضحيتها » والتي سيحاولون 
يدون شك نسبتها الى فيديل كاسترو ! . 


وبعد ايام اطلقت اسم الرئيس Gs‏ على ساحة الاببار الكبيرة . 

عندما OT‏ الآوان لمغادرة SLY I‏ المتحدة“قبل الامريكيون بصعوية بالغة 
ان GE‏ طائرة كوبية لنقلي. لقد كان موقفهم عدائيا لدرجة اني كنت أخشى 
في dbs‏ ما » ان تقدم وكالة ol lal‏ الامركبة » بدرن استشارة الرئس › 
على تخريب الطائرة على أرض المطارء أو ترسل مخدامها من الطيارين المعادين 
لحامترو للاعتداء Ye‏ في الجو . وما ان وضعت قدمي في الطائرةوارتمى 
الكوبيون على رقبتي عناق حتى ذسيت بسرعة هذه المحاوف . 

ان ما كنت افتقد في الولايات المنحدة الامركبة » اكثر من أي شيء 
آخر » هو حرارة العلاقات الانسانية. ومنذ اللحظاتالاولىكانالانطباع الذي 
:اعطتني ob‏ العماراتالشاهقة والمدن العمودية هو ان امريكا جدار . نعم امربكا 
جدار - جدار ينتصب EE‏ بين الناس - ان الذي لا تعرفه هذه البلاد 
هو La communication - hold‏ بين الانسان والانسان lid,‏ كانت 
مدتها الكبرى eo‏ بالسكان ولكنها في ذات الوقت قفار" . 

لم dom‏ اف ماشات” من الناس بقدر ما ماشت في الولايات 
المنحدة الامريكية » ولكن لم يسبتق لي قط أن شعرت بأني وحيد 


\o\ 


مثاما شعرت بذلك فما . ان في قلب هذه الموع اليشرية المندفقة فراغ) لا 
إنسانياً : غاب التأثر — Larfetivite‏ - أن التأثر يشكل في ele gl‏ 
الجزائري العنصر الأساسي Glad‏ والمادة gil‏ بدونها نفقد القدرة علىالننفس. 


وبسعادة لا تقدر غرقنا»ابتداء من الطائرة » في الصداقة الكوبية ما كدنا 
تأخذ مقاعدنا في الطائرة حتى قدهوا Ll‏ قبوة - Cafecito‏ - متازة > جد 
قوية » جد حلوة » وتفوح منها العطور .. وارا<ونا من هذا Gy peli‏ التافه 
الذي يسمى قوة في الولايات المتحدة الامريكية . وفوراً بدأنا تج اذب 
اطراف الحديث 6 ولكن لا استطيع ان اقول بأية لغة » هم لا يعرفورتف 
العربية اطلافاً وانا لا اعرف من الاسبانية الا قلي .. ولكن الصداقة كانت 
Lat yas‏ عن كل شيء . 

الجزائريون يعلنون Ele‏ > لء الى © انهم عرب . وفي أي قطر من 
أقطار الآمة العربية لا يشعرون ابداً انهم غرباء . سواء كنا في القاهرة أو في 
دمشق أو في بغداد > رغم الفوارق العظيمة > فاننا ud‏ دايا بعض العناصر - 
مظبر الشارع » كلة » اشارة > او عادة - تذكرنا USL sled‏ في الجرائر . 
ورغم انه ليس لنا مع كوبا لا رابطة الجنس المشترك »> ولا العادات ولا اللغة 
ولاحتى OT - Le caractére CLIT‏ الكوبيين اكش تدفقا gdh‏ منا - 
فان التواصل بين الجزائريين والكوبيين يتجلى بعمق وعلى الفور . 
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كان فیدیل ينتظرنا في مطار لاهافانا مع وزرائه وكل الحكومة التي م 
يتخلف منها واحد عن ارض المطار > ذنوا جميعا yy She‏ أخو بين »> 
ومتلمفين لرؤيتنا . وقد أعددت بعناية خطابي بالاسبانية » ولكن بالتأثر 


\oy 


الذي استولى علي »> ارتکہت اخطاء كثيرة وكان نطقي بال السوء . ولكن 
ذلك لم يكن هم مستمعي في قليل او كثير» وكانوا يصفقون لي مع کل جملة. 
وتحت شمس Gb‏ الاستوائي كانت الجهاهمير الكوبية المتحمسة ترقص 
E‏ تكن الا La,‏ وسّوارة وحيوية . 

ما ان انهبت خطابي حتى تقدم bas ot‏ وعانةني Ws sb Gir (iie‏ 
Fuerte Abrazo‏ . وقد دو “ى تصفيق بدون انقطاع وعندئذ Jub! cul)‏ 
حزائريين من ابناء الشبداء ' يتقدمون نوي »2 كانوا ضبوفا على فيديل 
منذ عامين . لقد تأثرت حتى العظم برؤيتهم هناك . وقبل لي بانهم يعملون 
كثيراً » وبانهم OAKS‏ الاسبانية بدقة » ودانهم كانوا الفائزين الختاميين “في 
erie‏ > ببطولة كرة القدم الجامعسة في كوبا ... ولكنهم خسروا المنافسة 
النهائية La Finale‏ بحرمانهم » عقاب) > من خوض المنافسة : لقد تصرفوا 
تصرف] جزائريا ! فلكموا خصومبم . 

م نةم في كوبا إلا ست وثلاثين ساعة . ولکن اي عبد Fiesta‏ كان خلال 
هذه الست والثلاثين ساعة ! لست ادري من الذي كان قد اعد برنامج الزيارة» 
ولكن bas‏ م يقرأ لهذا البرنامج أي حساب ... لقد ae’‏ على كل المراسم 
وتحدثناء تحدثنا. . . اثنان من ATT‏ ثور بي العام OLab CLs‏ ويواجمانمشا كلها 
ويشتدان معا المستقبل . 

غداة وصولنا أرانا bas‏ شاطىء Varadero‏ © ومزرعة من مزارع 


a 


الشعب lade‏ شجّره بنفسه . لقد أثار إعج_الي ما لمسته عند الزعم 


)١(‏ كانوا ib +٠‏ من جبة وهران استقبلېم فيديل كاسترو بنفسه ١5457٠‏ . وسافروا الى 
(؟) العقيق هو نوع من الاودية الصغيرة . - المترجم - 


yor 


الكوبي من ان اهتاماته الجدية لا تعني استبعاد حس” {ELE‏ 

وتشريفا لنا Bl‏ سبارتنا حرس الدراجات النارية . كانوا يرتدون ' 
بدلات قر.زية على شاكلة الفرسان »> وكان pple‏ ان يتقدمونا » ولكن في 
الواقع كنا نقف bls‏ في كل ملتقى طرق Al boy‏ > وفي كل مرة كانوا 
يخطئون الطريق . Pact,‏ نزل oad‏ من السمارة منفعلا . كنت انتظر منه 
أن pie!‏ » وفعلا عدّفهم على نحو لم يكن اطلاقا في GLK‏ . إذ قال 
هم : « قولوا Lal‏ الرفاق»هل سنذمب لرؤية هذه المزرعة ام لا نذهب؟ هل 
أعرف هذه المزرعة ام لا ؟ بل وهل توجد أساسا هذه المزرعة ؟ ad‏ 
Ale,‏ الى جعلي اعتقد ky WE‏ لسنا في كوبا ؟.. » وهنا انطلق التاس كلهم 
يضحكون با فيهم حرس الدراجات وعاد فبديل لاسيارة . 

كان فيديل قلقا على قوتنا الدفاعية . ولقد قال لي : 

- أعرف ان file Lue fare‏ . ولكن هل عندكم دبالات ؟ 

حتى الآن 2 لا ... 

وظل يتذكر هذه الإجابة لمهدة شور فما بعد » عندما قامت حرب 
الحدود بيننا وبين المغرب . 

وطلبنا منه ol‏ يرسل لنا باخرة من السكر » فأرسلها لناء وعندما شرع 
عمالنا با ميناء يفرغون شحنتها وجدوا الدبابات مخبوءة بين اكباس السكر .. 

تحدثت معه في مشاكلنا الزراعمة . فقلت له بأننا نحن المسامين لا نشرب 
الجر وربما وجب علينا ان نستبدل الكروم بزراعة اخرى . فقال لي : كلا» 
كلا » لا تفعلوا ذلك . انه الخطأ الذي ارتكبناه نحن ايضا في البداية » مم 
قصب السكر . الكروم هي افضل ما زرع المستعمرون في بلادم . فاحتفظوا 
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بها ٠‏ بل واغرسوا منها أخرى . خر به درجة عالية من الحكحول» ويد 
دائ Gif‏ . 0 

م أعرف اقصر من هذه الست والثلاثين ساعة . لقد ركنا فيديل ply‏ 
خارق للعادة . ودعوتاه لزيارتنا في الجزائر . ولكن هل سيأتى ؟ ان الحرب 
معلقة في شفرة سيف مسلول بالليل والنمار فوق كوبا . 

Luce‏ حلقت طادرتي للنزول فوق مطار الجزائر » انطلق قلي بالخفقات 
لمنظر المدينة العظيمة الممئدة كبلال حول خليجها . هذا البك المسرق الرائع 
بعد سنواته السبع من المرب 6 Dykes‏ من قتلاه » وجروحه النازفة » 
ونواقصه » وفقر جاهیره » يحب ان ذعيد بناءء من بابه الى محرابه على قواعد 
جديدة ... فبل سيمكئني القدر من الوقت لذلك ؟ 
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التصلالاتك 


امان الأول 


كانت الوضعية » بعد سبعة اعوام من الحرب » شنيعة : فالبلاد م .تتتزفه 
pull‏ » مَبْروسة المفاصل : فمنظمة الجيش السري هدامت مدارسنا بالقنابل» 
وحرقت مكتبة الجامعة الجزائرية » وأبادت Gubl‏ من الملفات الادارية . 
وقد ترك لاف من المدرسين مراكزه . وما زال الجيش الفرنسي بفضل 
اتفاقيات OLS)‏ يحتل الللاد » وفي اشماء كثيرة ما زلنا خاضعين للحكومة 
الفرنسسة . ومن جبة اخرى فان الهجرة الجاعية لتسعة اعشار ES‏ 
الفرنسسينبالجزائر ٤صہف‏ ۱۹۹۲ “قد جر انببار الابئية الاقتصادية للبلاد. وعلى 
عشرة ملايين ١‏ من الجزائربين يوجد ob yb‏ عاطلان عن الشغل » منهم! كثر 
من ربع مليون في مدينة الجزائر وحدها . واصبحت DCL‏ في المدن اكش 
هالا بتدفق القرويين الجباع . لقد لاحظت من زمان هذه الظاهرة في مدينة 
Links‏ بعد الحرب العالمية الثانة . pL EN,‏ تفوق في الاتساع وفي 
ull‏ "جلو الفلاحين الى المدن سنة ١9448‏ . 


۰ 


VV لسكان الجزائر بعد الاستقلال تبين انهم‎ ) ١9598 pote) حسب رن احصاء‎ )١( 
cee pls . الا قليا‎ G yale 
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عم كان الفلاح يبحث في مدينة الجزائر ووهران وقسنطيئة خلال صف 
۲ ؟ عن BEY!‏ الغذائية » yey‏ المدرسة BLY‏ » وعن المساعدة الطبية له 
ولعائلته » Lal‏ عن مسكن رخص » لانه لم يكن يجبل الاقبال الذي لا 
"برد من جماهير المدن البائسة على المنازل التي هجرها الفرندءون . هذا الجيش 
من عاطلي dull‏ طرح علينا مشكلة شبه عصيذ على الحل » لاننا لا تملك ولا 
ننتظر ان نملك قبل زمن طويل صناعة تسمح لنا محلم . كان علينا اذن اس 
ذقنههم بالعودة الى القرى وكان لا بد لكي نعطي سواعدم شغلا ونؤمن للبلاد 
شرا للتموين ان نحيي قبل كل شيء القطاع الزراعي كله . وه ذا كانت 
de «‏ الحرث » ''' اول معركة خضناها . 


وانطلقت اجك 3 wary ‘ Shenae ١6‏ شهر ونصف كللت بالفثل . . كانت 


)١(‏ بعد pee‏ سنوات من الحرب والتبجير واحراق امحاصيل وتدمير ANA‏ تحولت اغلسسة 
الاراضي الجزائرية الى بور » وبرغم يقظة العمال الزراعبين رمقاومتهم المثالية استطاع بعض 
المستعمربنالفرنسيين ان يدمروا ادوات الحراثة قبل ترك مزارعهم ؛ يضاف الى كل هذه المصاعب 
الموضوعمة المو روثة عن حرب «الارض المحترقة» التدمير البعيد المدى الذي احدثته منظمةالجيش 
السري بعد ايقاف اطلاق النار وازمة الصيف الشهيرة (VAN)‏ التي اخرت انتصاب اولسلطة 
ibs‏ ثورية بعد الاستقلال الى اواخر سبتمبر ..: ١١‏ . كانت الحكره الوطنية GF‏ بوضوح 
ان البلاد مبددة بشتاء جائع وصعب » اذ ان الفلاحين الجزائريين كانوا ٠‏ على حد تعبير » عمار 
ارزقان» وزير الاصلاحاازراعي عبدئذ » يصارعون البغال على أ كل الشعير فا العمل للتخفيف 
من حدة هذا الوضع الاليم وتأمين خبز شتاء السنة المقبلة + كان بعض المستشارين الاجاذب لابرون 
سبيلا للخروج من المأزق الا بامتعطاف المستعمرين الاوربمين للعودة الى احتلال مزارعهم من 
جديد . ورفض بن بله oid pM‏ « النصائح » واهتدى الى حل العمل الشعبي الماعي على 
مستوى الزراعة ايض . فأعلنت حملة الحرث وشذكلت كتائب للحرث كانت تعمل عى الارض 
لبلا Lys‏ وما جاء آخر الموسم الا وملايين SILER‏ قد زرعت . وفي موسم الحصاد التالي 
استعمل نفس التبكنيك في حملة الحصاد . - المترجم - 


الوضعية Ley‏ . لقد ارتكبنا the‏ خطيراً . وعدتنا الب إدان الاشتراكية 
بالجرارات » واعلنت الاذاعة والصحف وصولا . وقي اذهان الفلاحين كارن 
هذا يعني اننا سنذهب ppl‏ ونحرث هم ارضهم: . وبالنتيجة فان احداً م يمد 
CS ab‏ وعلى صعبد الادارة الحلية لم تكن هناك أقل مبادرة . كان كل 
الناس ينتظرون الجرارات . 


Ob»‏ ان قزرت اللحوء الى PL,‏ جذرية . فتخطيت الولاة ونواب 
الولاة » وشيوخ المدن » واستدعبت موظفي الجعيات الفلاحية الاحتياطية 
ALP.‏ .5 ؛ وشرحت لهم pre Ob‏ ان يشمروا عن سواعدالجد وان يشرعوا 
في الحراثة بالوسائل المتوفرة . ”قبل all‏ ولكن GIT‏ من المشا كل الثانوية 
طرحت نفسها . وظللت من يوم ليوم » وخلال شهرين » أحلبا بنفسي . 
af Lice‏ بعطب «Pannen‏ في مكان ما » GU‏ اسرع الى عين المان > 
واقوم بالتحقيق » عند اللزوم بدون المرور بوزير الداخلية . كنت vail‏ من 
الموظف العاجز » وأسخر فوراً حبوب البذار وامحاريث والجرارات.. كانت 
هذه الوسائل تنافي التقاليد البيروقراطية .. وانطلق الكثيرون يشجبونها 
ويتصايحون انها « الديكتاتورية » . ولكن أي“ الحلين كان افضل : احترام 
الشكلمات وخسران de‏ الحرث 2 ام تجاوز الشكليات وربح iS wall‏ ؟ 


لاتنا في نباية المطاف ريحناها . وفي الإبان حرثت ثم بذرت كل الارض . 
وتهاطلت الامطار بسخاء . وكان موسم vane‏ کرعا ورائعاً . 
xk xX‏ ¥ 
في هذا الخريف اتخذت حكومتي قراراً أسال eS‏ من الحبر : قرار منع 
الحزب الشيوعي الجزائري . 


)١1١( hy مذكرات‎ Ww 


لقد (ui?‏ هذا الاجراء للجاهير على نحو بالغ السوء . ونظراً الى انه كان 
Ue‏ من التوضيحات التي كان لا بد منها ققد صْندّفنا في المعسكرا مادي 
للشوعية "“ . والحق ان هذا القرار لا ينككشف مدلوله الحقيقي الا بوضعه 
في إطاره التاريخي : 


لقد ناضلنا طويلاً وضحمنا كثير ا قبل وبعد ١‏ نومير للابقاء على وحدة 
جبمة التحرير الوطني - لاننا كنا نشعر بان ذلك هو الشرط الجوهري لقوتها 
Yes - eles‏ ان اقول اننا عندما وصلنا الى السلطة لم يدر يخاطرة ات 
نترك الاحزاب السياسية تتكاثر وتنتصب في الجزائر. ولذلك غداة الاستقلال 
baat!‏ هذا الاختيار في منهاج طرابلس المرحلي . لانه بدا لنا ك « بضاعة 
فاخرة» لا يستطبع بد متخلف ان يسمح بها لنفسه. 

إن الملدان المتخلفة Gast.‏ للاخطار بشكل فائق . وبالنسة لجل هذه 
البلدان لا توجد الا dole‏ اولية زراعية هي التي تشكل مصدر العقش الو-صد: 
السكر لكوبا » والقبوة yaad‏ البلدان الافريقية » والكروم للجزائر والقنب 
للمكسثان والقطن pol‏ . واسعار هذه المواد الاؤلمة تحداد لا في عواصم 
البلدان التي تنتجها بل في العواصم الغربية التي تشترها . وهكذا فالبلدارن 
المتخلفة تابعة Elo‏ » ومستعلة دام > ومدينة دائم] 6 والمون بين مستوى 
حياتها ومستوى حياة البلدان الصناعية لا يتقارب مع الزمن » بل بالمكس 
يتفاقم . لا شيء افضل من ان ترتضي هذه الامم الكبيرة لنفسها وجود اثنين 
او ثلاثة او عدد من الاحزاب السياسية» ولا شيء اكثر راء من هذه المظاهر 
ypu Polen dig ath)‏ برط یرن عل دان 


عداء الشيوعية سياسة خطرة » . لانها لا تخدم الا اهداف المستعمرين والمعسكر الرجعي . 
- المترجم - 


الجبة | بالأخص ان « اشتراكبي » bile,‏ البلدان الغربية عندما يتسامون 
السلطة يخدمون جميعاً بذ لّة متساوية مصالح الامبريالية .. اما نحن » 
فجماهيزنا البائسة والامية التي لاتتجاوز دخلا في أي مكان عشرين الف فرنك 
قديمة في الام “ » فلسنا اقوياء بالقدر الكافي حتى نسمح لانفسنا يذه 
الألاعيب الأريبة . ان تعدد الاحزاب عندة لا يكن ان بود الا ALY‏ 
Gutta,‏ الجهود » والفوضى » او الى ما هو اسوأ من ذلك : التدخل الملستر 
من الاجنبي في سباق الاقتراع . لكي نعمل > ونعمل بسرعة »> ولكي نتدارك 
تخلفنا » ولكي نصلح Lode‏ الابنية الاجتاعية والاقتصادية » فنحن نحتاج الى 
حزب وحيد eof‏ ويدرب كل قوی البلاد . 


لقد أسهم الحزب الشيوعي الجزائري في حرب التحرير GLI‏ . ولكن 
كيف كانت هذه المشاركة ؟ لا بوصفه حزباً بل بتر که مناضليه ينخرطون في 
جمبة التحرير الوطني . فبل نسمح فؤلاء المناضلين بان يتخلوا عنا بعد عودة 
السلام ويعيدوا تأسيس الحزب الشوعي الجزائري ؟ by‏ هذه الحالة لماذا لا 
نأذن للسيد فرحات عباس باحياء الاتحاد الديموقراطي للببان الجزائري ؟ ان 
الانسان ليشعر وبرى ويحدس بالاخطار التي سنتعرض ذا حبذ . 

كانت ردود الفعل العالمية متنوعة ازاء هذا الاجراء : ابتبج كثيرون قبل 
الاوان بقرارنا » واستاء منه آخرون بغر سيب . ولفترة معبنة حصل شيء 
من البرود في علاقاتنا بالبادان الاشتراكية باستثناء فبديل كاسترو الذي كتبت” 
موضحاً له فوراً أيماد القرار . وفي الشهر التالي واصلت عملية التوضيح ؛ 
فشرحت بعمق واتساع للشيوعيين الايطاليين » الذين وجدتهم خلال مقابلتي 


)1( حوالي عشرين Gee‏ مصريا . - المترجم - 
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شديدي الانفتاح والادراك » وجمة نظري . وبعد ذلك مباشرة اكدت عرم 
حكومتي الراسخ على عدم الوقوع في فخ عداء الشبوعية ALS‏ وبعد 
هذا بقلل صرحت على رؤوس الاشهاد انه لو لم يكن LS gal LAY!‏ 
موجوداً فانه كان لا بد لنا من خلقه » على الاقل لوضع رادع en‏ 
المفترس من طرف الامبريالية .. 


يحب اث اضيف Gh‏ على الصعيد الانساني أشعر باحترام عميق لامناضلين 
الشخصية الصغير والحقير . ولانه لا المال » ولا النجاح 6 ولا المناصب > لا 
شيء من كل هذا 'يحسب له حساب Pace‏ . ولانهم في كل لحظة مستعدو رش 
للتضحية بكل شيء ا في ذلك حريتهم وحياتهم نفسها في سبيل مثلهم 
السياسي الاعلى . وبمذا الخصوص فاني اشعر Gh‏ جد قريب منهم . 

واعطيهم الحق على صعيد التحليل الاقتصادي . ولكن افترق ممم فقظ 
على الصعيد الفلسفي . لانهم غير مؤمنين وانا مؤمن لله . انني اعم جيدا اني 
لا استطيع ان ابرهن عن معتقداتي الدينية وبأتها باقبة في على الصعيد الذي 
لا سببل للتأكد منه . ولكنها على اية حال اعتقادات موجودة في" » وبدون 
تعصب وبدون انغلاق » اتعلى بها كثيراً . ولا ارى لاذا لا يستطيع المؤمن 
الشوعي . واقصد المؤمن الحقىقي > لا واحداً من هؤلاء الناس الماهرين الذين 
يستخدمون > ايانهم « للدفاع عن مفاهم Lam) Lele!‏ وتكريسها ٠‏ 

¥ xk xk 
من بين الشؤون التي اهتممنا بها اكثر من سواها ولا نزال. أضع التعلم في‎ 
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القام الاول . لقد طرحت علينا السنة المدرسية في اكتوبر ١45,‏ مشاڪل 
رهمبة . ولكنها اخيراً حلت » على نطاق واسم » بفضل — وهذا ما يحب 
ان يقال — معلمي واساتذة التعاون الثقافي الذين استجابوا في معظمهم لنداء 
الحكومة الفرنسية . ولكن من جتنا كنا واعين Lal‏ القضية - التي هي 
الاعداد السريع 101 كانت بلادنا في اشد الحاجة الها - وكنا مصممين 
على بذل جود مرموق فمها. ولعل الرأي العام هنا او فيا وراء البحرالابيض 
المتوسط لايعل بالقدر الكافي أن الجزائر هي احد البلدان النادرة التي كرست ' 
ربع ا Se‏ 


لكي نحبي على رؤوس الاشباد مشاهير الاساتذة الفرنسمين الذبن يدرسون 
bus‏ » ولكي نشير الى LAY‏ القصوى التي ننبطها بالتملم » قررتا ان نةم 
احتفالاً مشهوداً للسنة الجامعية بالجامعة الجزائرية . وقررت ان احضره 
بنفسي 6 وفيه القبت خطاباً عرضت فبه بعض الافكار التي اعتز بها . وفي 
الواقع كانت فرصة TAL‏ لنؤكد» في نفس الوقت» Leal fol‏ للثقافة الفرنسية 
وايضا ضرورة البحث في اعماقنا للعثور من جديد على البعد GLY‏ والثقاني 
الذي ضاع منا بضباع لغة اجدادنا الرائعة "2 . | 


)١(‏ بدون Whe‏ اعتبر هذا الخطاب ‏ نومير ٠۹٠٦۲‏ - «غرة » نومبر اخرى لثورة 
تحرير اللسان الجزائري من الاستعمار اللغوي « وتاريخيا كان الخطاب تدشينا رائعا مثيراً لضرورة 
التعريب الملحة في الجزائر ؛ فبالاضافة لموضوعات التي يعرضها المؤلف في هذه الفقرات نادى 
بن Cb‏ من اعلى منبر الخطابة وبمشهد من رجال الفكرالثقاني الجزائري والفرنسي وبمحضرعشسرات 
من مراسلي الوكالات والصحف العالمية: « اقوها صريحة: لا اشتراكية في الجزائر بدون تعريب!» 
ويا كم اسالت هذه الجملة من مداد ! ويا كم فجرت في الصدور من حقد كمين ضذ العربية ومتكلميبا 
فانطلقت صحف الاستمار الجديد في فرنسا تقنادى بالفضيحة ! وتصوب عل بن به كل ble‏ 
اتهامها : « دماغوجية » « عودة بالجزائر الى القرون الوسطى» « حرب عل اللغة الفرنسية فيه 
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فن الوأضح ان المستعمّر عندما يتعل لغة اجنيبة th‏ قلية أو كثراً 
أبنيتها الذهنية ٠‏ انها عملية إثراء » اذا كان يمتلك ويستعمل لغته القومية ؛: 
ولككن اذا كانت هذه لم تعد السند الاعتيادي لفكره » واذا كان هذا الفكر 
مضطراً » لكي يخرج الى وضم النهار » الى المرور بلغة الغتزاة » قانه من 
الطبيعي ان تصبح عملية إستلاب - Aliénation‏ - لجوهر الانسان المستعمر : 
ان هذا الاستلاب عند بعض المثقفين الجزائريين اصبح مقبولاً بل ومرغوباً 
فيه . انهم Snobisme oy‏ » او بانتهازية » او بانعدام التبصر السياسي > او 
بالافتتان بالهيبة العالمية للغة الفرنسية » يشعرون في أعماق نفوسهم > وان لم 
يعترفوا بذلك » بانهم فرنسيون اكثر منهم جزائريين . اما اللغة العريية فلا 
يشعرون تلقاءها الا بمشاعر المجر والبعاد . 


اعتقد ان موقفاً من هذا النوع بعيد الضرر » al‏ يتضمن عند المثقف 


حب جزائر بن Ch‏ » د التعصب العربي ينتصب ».اما الصحف الفرنسية التي تحر ڪا خيوطمن 
تل ابيب .. وتتستر تحت قشرة « يسارية » سريعة الزوال فقد ضربت على طبل جديد : اتهمت 
بن Oh‏ ب « BLE‏ الثورة الاشتراكية من Jol‏ الاوهام القومية 1.. 

وفي الجزائر ذاتها اثار هذا الخطاب جدالاً 6 حول ضرورة التعريب » وامكانباته » ومتاعيه» 
استمر سنتين بدون انقطاع . ومن مساخر التاريخ انه وجد في الجزائر Lay‏ بين المثقفين 
الجزائريين OF‏ يدافعون اليوم باوداج منتفخة عن « العروبة والاسلام » ويضعون بن OL‏ في 
قفص الاتهام » من تساءل بسخرية عن « علاقة التعريب بالاشتراكية » . 

وكا كان بن Ch‏ مو الاشتراكي الحقيقي الاكثر حماسا Garey‏ بان كل اعضاء حكومته » 
والاكثر حدبا واهاما alt‏ الشعب الفقيرة التي يحبها وتحبه » فقد كان ايض النصير الذي لاتلين 
له قناة في ترسبخ دعوة التعريب في كل Slt‏ وكاذت مواقفه منها هي الحاسمة . وعندما اعتبرأول 
دستور جزائري العربية لغة البلاد الرسمية الوحيدة . وهذا الاختيار لم يكن لا يلا ولا بدون 
معارك ‏ وجد من كان يقول ان « ديكتاتورية بن بلنّه هي التي فرضت علينا العربية .. بدلا 
من الفرنسية او على الاقل معبا .» المترجم - 
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الجزائري الذي يقبل به نبجا للتفسخ القومي سيكون خطيراً بامتداده » 
بالتعلم الاجباري لكوادر المستقبل للدولة . 


اما فيا بخص الجزائريين - وانا.واحد منهم - الذين لا يقبلون بهذا 
الاستلاب » فانم يحسون في اماق نفوسهم بالحرج العميق الذي ينتابهم 
عندما يعبرون عن LAY‏ بالفرنسية » ينا يشعرون بها بالعريبة . وهكذا 
فان Ele GIS‏ بين الرأس والقلب » بين الفكر والأحاسيس » يمزق اماق 
teas‏ | 

بالتأكيد سيكون جنوناً ان نعلن باسم قومية غير مهضومة » الحرب على 
اللغة الفرنسية » التي هي جسر ضروري جداً يصل النخبة الجزائرية بعلوم 
الغرب . بالعكس يحب ان نحافظ على البعد الفكري الذي وهبته لنا . لانه 
. بعد ملك أيديتا » ولكن في الوقت نفسه ينبغي علينا ان نستعيد البعد 
الفكري الذي ينقضنا : الاثراء الذي تحمل اللغة Ly pall‏ للعرب الذين هم نحن . 
بيد "انه يحب ان لا AG‏ بان هذه Ups‏ طويلة النفس وخمسة pte‏ او عشرون 
عاماً قد تكون ضرورية للوفاء بها على اكمل الوجوه . 

ليا نا برخ 

في فبراير - cE ۱۹٩۳‏ عملية تجميع « ماسحي الأحذية الصغار» . اذا 
كان هناك مشهد قد وجدته على الدوام برمز بقوة الى اذلال « لانديجارن» 
من سكان البلدان (UE‏ فمو هذه الأفواج العجاف والمتلفعة بالاسمال من 
الاطفال الجاثين عند أقدام رجال أصحاء يكاون اليهم تنظيف أحذيتهم 
القذرة . بالتأكيد » لست انا الوحيد الذي وجد في هذه الواقعة فضبحة . 
اذ منذ J‏ حکومتي كنت Ley‏ اتلقى رسائل من جزائريين - نساء 
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ورجالاً - يقولون فيها :« يا رئيسنا اننا dG‏ من البؤس واننا che‏ . ولكن 
بؤسنا الاعظم هو ان نرى هؤلاء الاطفال في الشوارع يمسحون احذية الاجانب 
واحمانا نعال الجزائريين . با رئيسنا ان هذا لعار » وانه al‏ من كرامتنا » 
لا ينبغي ان نسمح به ». 

اعم fine‏ ما عسى ان يحبب به على هذه الرسائل Théoricien jbo.’‏ 
الاشتراكية : الحل الوحيد الصحبح لمشكل صغار ماسحي الاحذية هو حل 
اقتصادي ٠‏ بالقضاء على البطالة يتوقف استغلال الاطفال GY «Wolds‏ بالقضاء 
على السب Jay‏ المسئب . 


هذه هي الاجابة التقليدية Orthodoxe‏ . وانها لصائبة أقتصاديا ولكتبا 
إنسانيا ليست مقبولة > oY‏ القضاء على السبب يقتضي اعواما » وطوال هذه 
الاعوام » يواصل «صغار ماسحي الاحذية » الفرق حتى الاذقارن في 
القذارة » والأمراض »2 NN,‏ والمهانة . US,‏ تأملت هذه BLU‏ بدا 
بي مستحملا التضحية » في الحاضر 6 هذه الآ لاف من الاطفال والاتكال على 
المستقبل لحل مشكلتهم . 


ولهذا اضطررت الى ان أفعل ما ”.نه كل اقتصادي ale‏ فبدلاً من 
اهجوم على السبب قررت الحجوم Ne‏ بحت مع بوممزة "١‏ في 
الوسائل التي ok‏ ان ed‏ لهذا المشمروع . وتم الاتفاق على ان peed‏ 
دقاعة ابن خلدون dary‏ ان crt‏ فم ما سنفەله بهم > نوزعهم على مراكز 


)1( وزير الاقتصاد في حكومة بن CL‏ وقد انضم لبومدین بعد انقلاب V4‏ جوان ثم 
استقال Leet‏ وأنضم لإحدى المعارضات السرية . 
= روبير ye‏ — 


\4A 


ag atl ghd وط عاس العدت‎ Log, UH الى‎ Ue لتقف روهت‎ tile 


لقد كان طبيعيا ان يكون بيننا اناس 55,4 de‏ التصريح بات هؤلاء 
الأطفال فقدوا » بسبب سني" البؤس الطويلة والفوضى والقذارة » القدرة على 
الدراسة . ولكن التشاومغالبآهو الحجاب‌الذي تختبىء وراءه الروح الرجعية. 
وانا لم اقتنع بهذه الطريقة في التفكير . 

وباقتراح مني قام Oy jal‏ المنكوبون على « صغ ار ماسحي الاحذية » 
بتجربة أولى » فانتخبوا من بين اذكى الاطفال اربعة سبق لهم في الماضي ان 
درسوا بعض الشيء » ولكنمم اضطروا فم بعد AA‏ الدراسة » وخصوم 
بدروس سريعة وبعد BIG‏ شهور قدموم لاجتباز فحص لدخول الى ثانوية 
Lycée‏ »و'قبل الاربعة فما . وقد شجعتهم هذه التجربة فانتخبوا في we‏ 
خمسين من ماسحي الاحذية الصغار > وبعد شبرين نجحوا في الارتفاع بهم الى 
مستوى فحص الدخولللثانوية التسكنيكية . وهكذا تلقت ole gd‏ المتشائين 
تفنيداً من الواقع . 


بعد شور شاهدنا من جديد بعض ماسحي الاحذية يحديقة بور سعيد NY‏ 
بالعاصمة ٠‏ هذه المرة كانوا كباراً من ذوي العاهات » cipal,‏ واالحدب . 
وتركناهم » موقتاً » يمسحون على النعال » في انتظار ان تتم بهم في المستقبل . 


لانه لا سبيل في الجزائر الحرة للساح لمهنة 'مهبمنة كبذه بان تعود للظهور . 
)١(‏ بناسبة اول زيارة للرئيس le‏ عبد الناصر للجزائر غداة استقلاها وتكرعاللمدينةالبطلة 
بور سعيد وتخليداً لذكرى شهدائها الذين سقطوا برصاص متوحشي العصر الحديث في الغرب » 


اطلق بن يله على حديقة بروسون Bresson‏ اسم مدينة بور سعيد الخالدة -المترجم- 
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اما GLAS‏ والمتأنقون فعلىم ان يفعلوا مثلي : أن يشتروا فرشاة 

ويمسحوا احذيتهم بانفسهم ... 
k xk‏ ¥ 

Gy‏ نطاق لتنا لتجميلالمدينة كواندًا Cal‏ مراكز لايواء العجز والشيوخ. 
وقد خصصنا للنساء مركز د لقمة GD)‏ » والازواج الطاعنين في السن مر كز 
سبدي موسى . وعندما تشكلت حکومتي کان يوجد Capote, ols‏ 
والنساء الذين ينامون بالليل تحت حنايا العاصمة . وني هذه الآونة كنت 
أعمل حتى ساعة متأخرة من الليل . وقبل ان انام كان من عادتي ان اتجول» 
حوالي الساعة الواحدة او الثانية صباحاً » بالمدينة لشم الهواء . وهناك كنت 
ارق مق شاعة ای SL UNS‏ ا SABE)‏ كاد 
الناظر المها في ظلال LLL‏ الباهتة يحسبها Gl yal‏ سقطوا في معركة الحياة . 
ومن Lt‏ لاخرى كان قلي ينقبض لرؤيتهم يتكائرون . لقد كات يرما 
جنا وسعنداً بالنسبة لي عندما اعطيت الامر جمعهؤلاء الفقراءوتوزيعهم على 
الملاجىء التي LES‏ والتي كانت في انتظارم . 


YX xk‏ كين 
لقد تمنا بهذه العمليات ونحن نعرف ماما اننا لم نضع بعد Law!‏ على ما 
هو جوهري . 


وبكل بساطة كانت تتجاوب مع الاشواق العميقة للججاهير الجزائرية “هذه 
واعوام ذاقت فا الاحتقار ضروبا والواناً » كانت يحاجة لان #س وتري 
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وتس بالاصابع عناية السلطات الجزائرية بها . وكالطفل الذي استفاق من 
كابوس والذي يطلب بان ftw’, ofc,’‏ » كذلك الشعب الجزائري كان 
ينتظر Le‏ والتفاتا من اول حكومة جزائرية للجزائر . 

وم أحس ody‏ الروح بصورة افضل إلا خلال جولاتي 5 لد مررت 
بالسيارة ذات يوم بقرية صغيرة » وعندما رأيت الفلاحين Re‏ على olay‏ 
مسجد » قررت التوقف والنزول اليهم . وفوراً عرفوني . فالتفوا حولي . 
وشرعت أتحدث معبم . وني هذه الاثناء تقدم مني أحدهم وكان شخا هرما 
وقال لي : 

— با أحمد ! أخيراً زرتنا !| ELS,‏ تأخرت وقتا طويلاً قبل أن تحىء 
لترانة ! اذا تأخرت We‏ طول هذه المدة ! عندك شبور وأنت رئيس ! 
وبقمنا ob‏ .. وننتظر | 

فقلت له : 

GGL -‏ » الجزائر كبيرة » فيها أكثر من ألف قرية كبيرة » حتى اذا 
كنت أستطيع ان ازور منها ثلاث قرى كل يوم » هذا يشرط ان لا أفعل 
Gat‏ آخر إلا الزيارات 2 فانه بازمني أكثر من عام لزيارتها . قل انت بنفسك 
م يازمني من الوقت ازيارة ٠٠٠١‏ قرية صغيرة مثل قريتك ؟ 

فقال الشيخ : - نعم عندك الحق يا امد .. ولكننا انتظرناك .. 
وانتظرناك .. 

وكانت الجموع الحيطة به تسانده . 

رأيت ضرورة العمل بسرعة BV‏ كنت أحس نيض الجمام_ير . وكنت 
fel‏ عند الاقتضاء Ply‏ غير تقلمدية -. او لنقل ببساطة بوسائل ثورية - 
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ضد التحاوزات . في شهر كانون الثاني وشباط ١550+‏ » في شبر الصيام > 
ارتفعت أسعار الفواكه واللحوم ارتفاعا فاحش] . وققت بتحقيق Oecd‏ لي 
ob‏ هذا الغلاء الفاحش الرهيب كان من تدبير اشخاص يملكون في الاقتصاد 
الرأسمالي سلطة تعلو سلطة رئيس جمهورية. وبمكرهم يستطيعون تقدير الفشل 
لأكثر الأجبزة الحكومية Wad‏ : اقصد تحار DAI‏ بالسوق المركزية . 

لقد op‏ الحرب والثورة والاستقلال ane‏ على هؤلاء السادة في العاصمة 
دون ان تترك ers‏ ارا . ويسدب انهم بزودون المنتحين بالنقود لغرس هذه 
الخضرة او تلك » فانهم يصبحون أسياد الموسم الذي غدا سلف رهينة 
لقروضهم . وقد مكنهم هذا من اللعب بالأسعار على هوام وم جالسورت 
أمام تلفوناتهم . انهم يأخذون سماعة oy ab, ll‏ المنتجين : « اليوم لا 
قنز لوا الطاطم الى السوق € - وتصبسح الطماطم نادرة 6 قتصعد اسعارها ¢ 
حتى تصل الى المستوى المرغوب 6 وعندئذ برفع تجار الجلة من جديد الموانع. 

ويحصلون على نفس النتيحة بأجراء آخر اكثر بساطة : « الإيداع » ؛بدلاً 
من توزيع الخضرة على السوق »> فانهم يخزنونها . وذات يوم SF‏ بنفسي الى 
السوق واستدعيتهم لأقول لهم : 

- يقال ان البصل ل يعد له وجود في السوق . ولكني منذ قليل رأيت 
منه je GUT‏ . 

فأجابوني » وابتسامة BU‏ على الشفاه : 

- سمدي الرئيس اننا لا نستطيع ان مد أيدينا الها » انها في الإيداع ٠‏ 

قلت : الإيداع ؟ وماذا يعني هذا ؟ 

- هذا يعني سبدي الرئيس ان البضاعة تم" بيعها . 
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0 es all es eo aye . ٠. 
وفورأ لو حوا لي بقائمات مستوفية الشروط وموقعة من أناس يحثرفوره.‎ 
. eel! اعارة‎ 

فقلت : « Cae‏ جداً » إنكم في حدود القانون » . 

وذهبت . وکانوا يشاهدونني ادهب وهم ستسمون . 

ولكن في اليوم التالي » اختفى ابتسامهم عندما رأوني أعود على رس 
ألفي طفل . ودللت الاطفال على الايداع الشبير وقلت فم : 

- تقدموا اليه » الموم كل هذا بالنجان . ان من لا يمون عائلته هذا الوم 
لا يستطبع ان يمونها ابداً » . 

وانطلق الأطفال افواجا الى الحازن » وني كل مكان مروا منه لم يدعوا 
بصلة واحدة Laws, Po"‏ قفلت راجعاً قلت الهؤلاء السادة : 

— سأعود Tae‏ على رأس اربعة GT‏ طفل . 

ولكن ذلك ل يعد ضروريا . لانهم أدر كوا ان id‏ الايداع النبيلة لم 
تعد تروج في الجزائر الجديدة . 

كا كانت تصرفات تجار املة في الخضروات كانت Ca!‏ تصرفات بائعي 
اللحوم بالجلة . ولكن هؤلاء كانوا اشد مرا . ففشلت معهم كل الوسائل 
إلا وسيلة واحدة هي القوة . لقد كان علينا ان نضعهم جميعاً في السجن . 
نعم . اقول Cee‏ . لانهم ob gil‏ بملياراتهم التي حصلوا عليبا من الحرام > 
ولانهم ey ee)‏ عساندات ومشاركات لا حصر لها » ولانهم حتى ذلك 
الوقت كانوا متأ كدين من ان يد القانون لا تمتد الهم . 

وقد دهش تحار اللحوم ASAE‏ أعاملهم على هذا النحو . وزارني احد 
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زغماء “١ Lab‏ « المعتدلة » وكان مغتاظاً فقال لي : 
ذلك انه صديقي ... 

- نعم . كنت اعرف بالتأكيد ان هدروق كان صديقه و « أكش من 
ذلك » كان صديقا كرياً GY‏ قدم اليه الفيلا التي كارن يسكن ts‏ .. وقد 
صرفت web‏ مخاطي وظل هدروى في السجن بوه 
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منذ زمان طويل bly‏ مبموم بمصير الفلاحين . اثناء شمر الصيام كنت 
أجوب سمل dell‏ » وكان قلي ينقبض من رؤية المساكن البائسة من القش 
والطين UE‏ حانب فيلات ial,‏ يسكنها الكولون . وقد توقفت أمام احد 
هذه الاكواخ ولحت رجلا متقدما في السن فقلت له : 

- كيف We‏ يا أبي ؟ 

عر فني فقام وأمسكني من يدي وقال : 

- كيف تكون حالتي حسنة ky‏ الكولون ( وانطلق يشتمه ) 'يسكننا 
انا وعائلق في مسكن لا بسكن فيه حتى مواشه ! تعال ا ابني تعال 
أريك الدار التي أعطاني اياها . 

وفي الواقع كانت Ce‏ رهبا : غرفة صغيرة وضقة 6 وسقفها مثقوب . 
وآثار قطرات المطر مرتسمة على طول الجدار . 

وقال لي الرجل : 


)1( ربا كان هذا الزعيم هو فرحات عباس . - المترجم - 
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— مند أريعين عام وأنا أسكن هنا . كان عندي سبعة اطفال : ماترأ 
كلهم بمرض السل . وهذا هو الثامن . 

dy‏ زاوية من الغرفة كانت زوجته جالسة على الأرض في ذراعيما طفل 
هزيل . خرجت من الغرفة مزلزل الكيان وقلت له : 

- اين هو dee‏ 

انه فى قرت 

oly --‏ هو ask‏ ؟ 

- في بوفاريك . 

— اصعد في السيارة معي فسأتحدث معه في الموضوع 

وني بوفاريك على بعد vy‏ كلم من المكان وجدت النائب جالس) في المقهى 
يتناول مقدمات الأ كل مع الكحول وفوراً اخرجته وقلت له : 


— استمعوا الي ! لن Shel‏ درسا في الاخلاق . لان الاخلاق معك لا 
تجدي bs‏ . ولكني سأقول لک ما يلي : « اذا لم “he‏ هذا الشبخ tx.‏ 
افضل في بحر شهرين فاني سأشتغل بک » . 

ثم أدرت عقي © وأعدت الشيخ الى منزله 1 

هذه الواقعة جعلتتي امس لس البد الوضعية الرهيبة والغريبة التي كانت 
تسود في الجزائر في تلك اللحظة : ارن السلطة السياسية كانت بايد 
الجزائريين ؛ ولكن كل السلطة الاقتصادية - الارض نفسها - كانت ما زالت 
بايدي الاررويبين . كان هؤلاء مازالوا محتفظين ere al je‏ العظيمة بواصاورت 
كا كانوا في الماضي استغلال الفلاح . لقد كان واضحاً ان ابسط مبادىء العدل 
لا تقر بمثل هذا الوضع » وأن كامتي «١‏ الاستقلال » و « الثورة » لن يكون 
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لما اي مضمون » وأن مناج طرابلس المرحلي يبقى حبرأ على Soy‏ » اذا 
ظلت الارض الجزائرية ملكا لكبار GSW‏ العقاريين فرنسيين او 


جزائريين . 


3 مارس 1958 أصدرت حكومتي قرارات مارس التي cael‏ الجزء 
الاعظم من الملكيات العقارية . كنا نخشى ان تكون هذه الملكيات هدفاً 
لتخريب go Al PW‏ منها - اذ عند إبرام اتفاقيات OLS)‏ عمد بعض 
الكولون » قبل رحيلهم » الى حرق محاصيلهم > وابادة مدخراتهم » وتخريب 
آلاتهم — وهذا bb‏ ان نستولي على الأرض قبل اصدار القانون . وقيشروط 
وأنذر مالكيها بمفادرتها . وهكذا أممت «١‏ لاتراب » ١١‏ الشهيرة التي كارف 
يملكها بورجو. . والاملاك الاخرى التي كانتفي تصرف جرمان. . افير سانك.. 
غروشان ... قور .. 


لقد انفجرت الافراح في طول البلاد وعرضها. ويحب ان اقول اني م أشعر 
ob fai‏ سعيد كا في هذه المرة .. إن الارض تعود للذين يكدحون فيها . 
والجزائر نشي خطوة حاسمة في طريق الاشتراكىة . كانت هناك ردود فعل 
من طرف الحكومة الفرنسية > وكانت جد عذمفة > ولكنها م تصل الى حد 


اندلاع أزمة حقيقية بين الدولتين : 


اما بورجو - الذي كان اسممه يبدو للشعب الجزائري کرمز للاستعار 
)١(‏ من اعظم واغنى الزارع في الجزائر . كانت تسمى La- Trappe‏ وبمك التأميم 
ودمجها ني قطاع التسيير الذاتي أطلق عليها اسم « ضيعة عمار بوشاوية » وهو اسم اد ULF‏ 
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الفرنسي - فقد قابل - كا قبل لي - « بالاندهاش العظم » الاجراء الذي 
أصابه » وفوراً ارتل الى فرنسا tum‏ كان ينتظره » فما اعتقد» رفاه عتبد » 
وبعد dey‏ زرت « لاتراب » فوجدتها - ke‏ في ذلك الشعار''' الشهبير ‏ 
جد مدهشة وجد فريدة » فقررت ان لا يغير فما عن مكانه لا أثاث »> 
ولا كتاب » ولا صورة » gy‏ هي الاحتفاظ بقصر بورجو على الحالة التي 
تر كه علما » وجعله متحفا phd‏ به لأجمال المستقبل في الجزائر كيف كان 
يعيش كبار الاقطاعيين الذين كنا عبيداً لديهم. 
kk‏ ¥ 

م نؤمم كل شيء » وكل يوم كنت أتلقى مئات الرسائل التي تلفت انتباهي 
للمزارع التي نسيناها . وذات يوم bs‏ كنت مارا غير بعبد من مغنية > بقرية 
تدعى Sal » Cece‏ ان سيارتي ما كادت تنجح في التخلص من الموع » 
حتى أبصرت رجلا في الأربعين بركض بانب السيارة ويلوح بورقة صارخا . 
كانت سرعة ركضه جنونية حتى كاد يدرك السيارة . واثناء ركضه لم ينفك 
يظبر لي الورقة ويصرخ بشيء م ST‏ . طلبت الى السائق ان بكسّح 
السيارة قلمل > وأنزلت زجاج النافذة » واستفسرته بحر كة blog‏ يدي » 
واخيراً ont‏ في سماع ما كان يقول . Ub ad‏ يصرخ يكل قواه : 
« غروسي ! غروسي | » Grosset. Grosset‏ » ولكني ل افهم Cad‏ جدیدآ» 
ولم يستطبع احد من كانوا حولي ان يشرح لي . 


)1( « بالسيف والصليب Sl Aly‏ » شعار الاقطاعيه الاستعمارية 0 -روبير ميرل- 
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. 2+ ان يقول لك بأن مزرعته م تؤملم‎ wy 

>a, 

- هل هي مزرعة كبيرة ؟ 

= اربعائة هكتار من أجود الارض . 

قلت له : 

- إسمع انها فضيحة › أُمّمها ابتداء من الفد . 

ثم فكرت في الذي كان بركض ورائي في الصباح » وانشرحت أسار يري 
عندما فكرت في الفرحة التي سيحس بها من قراري : ان مثة متر Slop‏ كض 
م تلق Ly‏ جزاءَ hail‏ .+ 

اذكر Lae‏ » ان غروسي OF‏ ملاعي في ls‏ . ولعبت في كرة 
القدم ضده » واحتفظت له كانسان بذكرى متازة . ولكنه كان طبيعيا ان 
يلقى نفسالمصير المشترك . لم اكن استطيع ان استثني مالكا عقارياً كبيراً 
Gaal‏ كان او جزائرياً . 


ذلك انه كان ثة خطر عظم : ان يحل الجزائريون الاكثر غنى IU Je‏ 
الفرنسيين ويشكلوا بعدهم بورجوازية أهلية 25 الماهيرالكادحةغارقة في بو سا 
بعد توقيع GLI)‏ افيان انتقلت بعض الملكيات »> سواء بالمدرنف او 
اشتروها بثمن يس وانطلقوا يستغلونبا بشراهة كانت مساوية عى الأقل 
لشراهة أسلافهم . وفي الاشهر التالبة لقررات مارس اضطرت حكومت لا 
فقط الى eb‏ المزارع بل Lal‏ الفنادق » والمطاعم » والمقاهي ٠“‏ والدور 
)1( تأمم الؤسسات التجارية الكبيرةالتي تهافتتعل قلكها » رغم تحذير جيش التحرير سه 
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التجارية التي انتقلت ٠‏ 'كيتها حديثاً الجزائربين . 


هذه الاستثمارات والمؤسسات الاقتصادية التي أمناها » لم نفكر في لحظة 
ما ان US‏ للدولة امر تسميرها » كا لو كانت املاك دولة . بل ان العال 
انفسمم a‏ الدين حب اركف ينتخبوا کوادرم ويسيروها بأنفسهم ٠‏ وهكذا 
تكف LbI 5 cull‏ عن ان تكون في ساحات الخطاية مجرد لعب tle‏ 
صوري يحرك خبوطه طواغيت SU‏ ؛ وتنب الديموقراطية في المكان 
الجدير بها : في القاعدة» على امكنة العمل © وفي العلاقفات in gl!‏ بين 
الشغيل والانتاج 6 وفي التوزيع العادل للارباح ‘ وعندئذ فالدولة 
لا تندخل في ide‏ الاتتاج الا بصفة المستشار او المنظم او المفوض 


Commanditaire 


حتى لو كان التسبير الذاتي قد وجد في فرنسا » وهي بلد بلغ درجة 
عاليه من التطور الاقتصادي »> فانه كان من الممكن ان يطرح مشا كل » لان 
التجربة تبرهن على ان الانتقال من الاقتصاد الرأسمالي الى الاقتصاد الاشترا كي 
لا يتم بسهولة . وفي بلد متخلف كالجزائر فذلك يطرح مشاكل اكثر 


> الوطني » البورجوازية الجزائرية كاناجراءأمنطقيا وثوريا. بالاخص وهذا التوارثتماحياناً 
عن طريق عقود صورية او صفقات مشبوهة , الا انه كان من الخطأ تأميم بعض الؤسسات 
التجارية الصغيرة التي بالاضافة الى الدعاية المحبوكة من البورجوازية الكبيرة التي قرعت لجاهير 
البو رجوازية الصغيرة ناقوس « الخطر » الاشتراكي . وقد فطنت السلطة الثورية الى هذا الخطأ . 
وفوراً طلب بن بله من وزير الداخلية دراسة الموضوع ورد الاملاك الصغيرة المؤمة » خطأ » الى 
اصحابها . ولكن هذا الاخير ظل اكثر من عام يتلدد ويماطل . وم تعدبعضالمتاجر الصغيرة الى 
اربابها الا بعد ان استقال , ومن الجدير بالذكر ان وزير الداخلية الحالي - وهو نفسه بالامس - 
كان في طليعة المبادرين الى انتزاع المزارع الواسعة من عمال التسيير الذاتي وردها © ورد الاعتبار 
معبا » الى الاقطاعيين الخونة . - المترجم - 
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Tite‏ » لان عدم الكفاية "لك ْفديّة LS,‏ للكوادر تصل الى حدود 
المأساة والروح الفردية وحتى الفوضوية شديدة الانتشار »> والمواقف 
«الاقطاعبة» كثيراً ما يتبناها Dy‏ رؤساء المؤسساتالاقتصادية حتىعندما 
يكونون منتخبين . 4d‏ حصلت اخطاء » وتجاوزات » ومحاولات لتامس 
الطريق » dy‏ بعض الحالات » اخفاقات خطيرة»وقد لزمنا على ضوء التحارب 
ان a‏ طريقتنا في النظرة الى الاشياء وان نصحم مفاهيمنا . 


ولكن في ية عام من ممارسة التسمير الذاتي » ورغم جدل الصحافة 
الغربية التي كانت A‏ تحربتنا بقصد Chl‏ هو المناداة بافلاسم ا عند 
لقاء اول صعوبة - فان الحصيلة كانت إيحابية. لقد طرح علينا مشكلة ماذا 
يحب أن نصنع بارباح المؤسسات المسيرة ذاتيا ؟ اصدقاؤنا فيالاتحاد العام للعمال 
الجزائريين كانوا يرون ان هذه الارباح كان يحب ان تدفع لصندوق خاص 
مرصود للقضاء على النطالة 2١١‏ . 


)1( عندما اثيرت قضية اعطاءاو عدم اعطاء عمال القطاع الاشتراكي والصناعي نصيبهم من 
الارباح » التي شغلت الصحافة الوطنية والرأي العام اكثر من ثلاثة شهور ؛ كنت وقتها من 
المشرفين على « الثورة والعمل » لسان الاتحاد العام للءمال الجزائريين » وبهذه الصفة كنت اعرف 
ان قبادة الاتع_اد - وهي بيروقراطية متعفنة i‏ تكن تتمتع باي دعم من قاعدة الطبقة الشغملة 
الجزائرية - رفعت هذا الشعار الدياغوجي : حرمان الشغيلة والعمال الزراعيين من الحافز المادي 
بذريعة ضرررة « التقشف » والزهد لمقاصد أخرى غير التي كانت تعلن عنها » وفي الواقع كانت 
كل الادلة تتضافر على ان هذه البادرة الماكرة لم تكن صادرة منها » بل اوحت ها بها دوائر 
رجعية جزائرية وربا اجنبية ايض لقصد معاداة الثورة. وما زلت اذكر ان الذيصاغ بلاغقيادة 
الاتحاد الذي تبجم بعباراتوقحةوحاقدةعل اليسار الجزائري في شخص جمدحربي_مدبرالأسبوعية 
الثورة الافريقبية La Revolution Africaine‏ التي كانت مم الجزائر الجبورية 
Alger républicain‏ تتبنى وجبة النظر الاخرى : الابقاء على الحافز المادي كعامل هام 
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ولكني م اجد » لا على صعيد الانصاف ولا على صعيد الانسانية > هذا 
الحل سعيداً وتوصلت الى اقناع اصدقائنا بذلك . لآن الفلاح الذي vad,‏ من 
عله في المزرعة ۷٠١‏ فرنكاً قديمة Lay‏ » يدقع منها جزءاً ‘ وجزءاً Lb‏ ¢ 
( ۲۳ / ) لصندوى التضامن الوط-ني . فكيف » والحالة هذه » نطلب 
منه عندما تضبط الحصمل السنوية مساعدة مالية اضافة لا نطلبها مثا 
من الموظف ؟ ومن جمة أخرى كان يبدو لي ضرورياً ماما ان يشعر 
الفلاح انه م يعد ذلك الاجير الذي كان » بل هو الآن منتج » يمس بيديسه 
ارتفاع منزلته Lelie Yl‏ بقبضه » في شكل قسط سنوي » جزءاً من الارباح 


لا ازعم ان التسيير الذاتي كا هو مطبق حال في الجزائر م يعد في Tele‏ 
الى مزيد من الكال . Lely‏ يحب التمسيز بين النقد الذي مصدره حسن النبة 
والذي يكتب او يقال بقصد تحسنه © والنقد المدام الحاقد © والمتشائم بغير 


ج لتحسين حياة العمال وتحميسهم لكسب معركة الانتاج-كان شخصا ليست لهاي صفةنقابية » 
وكان بوضعه المادي والمرتي والفكري غريبا عن الطبقة الشغيلة بل وعدوا ها .. واكثر من هذا 
كان عضواً فعالاً في حزب رجعي معاد للثورة وعميل : جمعية القبم الاسلامية » التي تسترشد 
بتوجيهات سعيد رمضان رئيس المركز الاسلامي محنيف . 

وعرضا أذكر ان قيادة الاتحاد التي كانت توصي العمال بالزهد والحرمان » كانت هي وكنا 
نرى ذلك يوميا ‏ وكا اظمره الؤقر الوطني الثاني فما بعد » تبذر اموال ومكاسب الاتحاد ذات 
اليمين وذات الشال . 

وكانت «ag Lam il‏ فيا تيدف البه ‘ من حرمان المنتجين من نصيب م في الارباح » الى 
تفتير حماسهم وتشكيكمم بحدوى التسيير الذاتي وقدرة الحل الاشتراكي على التحسين النسبي 
السريع لوضعبم المادي الاسوأ . ىا كانت تريد من وراء عدم اعادة المكاسب الصغيرة التي أمت 
les‏ تنفير جماهير بور جوازية الصغيرة من الثورة ESV OY‏ » وتقديها للسخفيدين الاساسيين 
منها ‘ وحلفامم : عمال المدن والارياف وجماهير صغار LT iI‏ تفقير ps‏ -المترجم- 
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استثناء الذي نسمعه من بعض الأوساط الجزائرية» وهو يستبدف > من خلال 
النواقص والتجاوزات » نفس مبدأ تسسير مكاسب الأمة من طرف الشعب. 


في الواقع يبدو واضحا ان البورجوازية الجزائرية ترى في التسمير الذاتي 
gle K, 0‏ من یدیا » ونهاية لامنظورات اللذيذة الي داعبتها JR‏ وقاحة 
إثر roy‏ الفرنسين » بعد ان كسب الشعب » والشعب وح ده © حرب 
الاستقلال فان الأمر بالنسبة لبورجوازية هذه البلاد م يكن شيثا آخر غير 
انتعال أحذية الاوروبيين والانفراد Sob‏ ثرواتهم» وترك الماهدير في بؤسها . 


لقد cba!‏ هذه النيات وسأبقى في المستقل على حذر “ ds‏ يغرب عني 
ان تحقير التسبير الذاتي لا يكشف STE‏ غير طموح الأغنياء الجزائريين 
المكتوم للعودة pL by‏ الاقتصاد الرأسمالي وارباحه الظالمة . واذا توصلوا 
لتحقيق هذا الطموح فسيكون ذلك اة الاشتراكىة في الجزائر وبالنديجة 
نهاية استقلال الامة » وايضا Ul:‏ الآمال التي عقدها الشعب المتألم على الثورة 


ات من يلحى الاضرار بالتسبير الذاتي - مباشرة او من وراء ستار » 
Cle‏ او خفية - انما يننهك حقوق الماهير الاساسية > Key‏ بها eats‏ 
ويطعنها بالخناجر . اما انا فما بقيت على قيد الحياة وما بقبت عندي بقمة قوة 
فلن اترك شخصا في الجزائر يمس GH‏ مكاسب الثورة : التسبير الذاتي . 
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: حلة ايطاليا 

: العودة الى الجزائر 
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: غداة الاستقلال . 
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من منشورات دار الآداب 


Jee 0‏ عبد الناصر جاك دومال وماري لوروا 
من حصار الفالو جه حتى الاستقالة المستحيلة 
1 الفكر العرني في معركة النهضة 
د. انور عبد الملك 
] ناظم حكمت » السجن » المرأة » الحياة 
O |‏ ناظم حكمت ثائراً | با ننه 


0 التراث الفلسطينى والطبقات 


لا الطريق الى الحتمية SEM‏ 
( دراسة في اعمال غسان GUS‏ ) 


O‏ الوجه والقناع في مسرحنا العرلي 


الثم : eo A‏ 
لثمن : #0٤‏ او ما يعادلها 


